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مقدمة

~ أ  ~

خلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا مــن حكــم االله تعــالى أن خلــق النــاس مــن نفــس واحــدة، و 

رجـــالا كثیـــرا ونســـاءً، وجعـــل اختلافـــا فـــي ألســـنتهم وألـــوانهم ومشـــاربهم واعتقـــاداتهم، وحتـــى فـــي 

ـــاتهم ونمـــط معیشـــتهم وأمـــرهم بالخلافـــة فـــي الأرض واســـتعمارها واســـتغلال خیراتهـــا  طریقـــة حی

لاقـــاتهم وثرواتهـــا لبنـــاء الحضـــارة، ولكنـــه ســـبحانه وتعـــالى وضـــع لهـــم قواعـــد وأســـس تضـــبط ع

وتـــنظم حیـــاتهم، وتحفـــظ حقـــوقهم وتمنـــع الفــــرد مـــنهم أو الجماعـــة مـــن التعـــدي علـــى أفــــراد أو 

جماعـات أخـرى، ولعـل مـن أخطـر العـدوان الـذي یفسـد العلاقـات ویـدمر الحضـارات مـا یعــرف 

.بالعصبیة القبلیة

التــاریخ الإســلامي عبــر مختلــف العصــور الزمنیــة محطــات ومراحــل تخللتهــا ولقــد شــهد 

حات مشـــرقة وأحـــداث بـــارزة كـــان للعصـــبیة القبلیـــة وتأثیرهـــا محـــورا مهمـــا فـــي ســـیر هـــذه صـــف

، ولعـل مـن أبـرز صـعدة السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیةالأحداث وتوجیههـا علـى جمیـع الأ

هــذه المحطــات التاریخیــة التــي كــان للصــراعات العصــبیة النصــیب الأوفــر فــي تســارع وقائعهــا 

لأنــدلس، فمنــذ دخــول الفــاتحین الأوائــل ومــا أن وطئــت أقــدامهم أرضــها الفــتح الإســلامي لــبلاد ا

.حتى بدأ الترویج لها

وقــد كــان للعصــبیة القبلیــة التــي تحركهــا المصــالح الاقتصــادیة والمكاســب المادیــة دور

ناصــر المعــول الــذي اســتخدمته كــل ع-العصــبیة القبلیــة-هــم فــي هــذه الأحــداث، باعتبارهــا م

لتحقیق مصـالحها والوصـول إلـى ین، ومواليعرب وبربر، ومولداته منالمجتمع الأندلسي وفئ

.غایاتها

لـــم تكـــن العصـــبیة القبلیـــة ولیـــدة القـــرن الخـــامس هجـــري بـــل هـــي نتیجـــة لبـــذور أفرزتهـــا 

الصــراعات القبلیــة منــذ بدایــة الفــتح الإســلامي لتســتمر هــذه الظــاهرة المقیتــة دون أن تجــد لهــا 

جذریة لاستئصالها بعد أن استشرت سـمومها بـین مختلـف فئـات السلطة الحاكمة  آنذاك حلولا 

المجتمع الأندلسي، وسیطرت على الحیاة السیاسیة بـین العـرب أنفسـهم قیسـیهم ویمنـیهم، وبـین 

ة مــن جانــب لمولــدین مــن جانــب والبربــر والصــقالبالعــرب والبربــر والمولــدین، ثــم بــین العــرب وا

انهیــار الخلافــة الأمویــة بالأنــدلس وقــام علــى آخــر لیكــون نتیجــة تلــك الصــراعات والصــدمات 

.اضها العدید من الدویلات والممالكأنق



مقدمة

~ ب  ~

ومـــن هنـــا تبـــرز أهمیـــة موضـــوع العصـــبیة القبلیـــة، والمصـــلحة الاقتصـــادیة فـــي عصـــر 

لنــا عــن دور العصــبیة القبلیــة فــي ملــوك الطوائــف خــلال القــرن الخــامس الهجــري فهــو یكشــف 

مصــــلحة الاقتصــــادیة فــــي طبیعــــة علاقاتهــــا بعضــــها ظــــروف تشــــكل دول الطوائــــف وأهمیــــة ال

.البعض

لقد حظي موضوع دول الطوائف باهتمـام البـاحثین والمـؤرخین المعاصـرین لتلـك الحقبـة 

أو المتـــأخرین عنهـــا، حیـــث نجـــد جـــل الكتابـــات التاریخیـــة تتحـــدث عـــن الجانـــب السیاســـي، فـــي 

ـــــة منهـــــا والاقتصـــــادیة، ح ـــــب الأخـــــرى الاجتماعی ـــــت الجوان ـــــث جـــــاءت الدراســـــات حـــــین أهمل ی

ـــــة والمصـــــلحة  ـــــة جـــــدا خاصـــــة موضـــــوع العصـــــبیة القبلی ـــــدان قلیل المتخصصـــــة فـــــي هـــــذا المی

ـــذان كـــان لهمـــا دور أساســـي فـــي إشـــعال  ـــوك الاقتصـــادیة الل فتیـــل الصـــراعات القائمـــة بـــین مل

الطوائــف وإن وجــدت فهــي إشــارات عــابرة تحتــاج إلــى البحــث والتنقیــب إلا مــا قــام بــه الأســتاذ 

ود فـي كتابــه جوانـب مــن الواقـع الأندلســي فـي القــرن الخـامس هجــري، حیـث قــام أمحمـد بـن عبــ

وأفـــرد لكـــل -العصـــبیة القبلیـــة والمصـــلحة الاقتصـــادیة–بتســـلیط الضـــوء علـــى هـــذا الموضـــوع 

ـــر مـــن الجوانـــب  ـــه بإســـهاب وتفصـــیل وكشـــف عـــن الكثی ـــه فصـــلا كـــاملا تحـــد ث فی جزئیـــة من

.المتعلقة به

عراقیـل التـي واجهتنـا عبـر مختلـف مراحـل إنجـاز هـذا ودون الحدیث عـن الصـعوبات وال

البحــث وخاصــة أثنــاء جمــع المــادة العلمیــة فإننــا سنقتصــر علــى ذكــر معــوق أساســي اعتــرض 

المصـلحة الاقتصـادیةو سبیلنا ونعني بذلك قلة الدراسات التي تناولت موضوع العصبیة القبلیـة 

.خلال هذه الفترة من تاریخ الأندلس

العدیــد مــن ســي الــذي حفزنــا فــي دراســة هــذا الموضــوع هــو الإجابــة عــن إن الــدافع الأسا

التساؤلات التي فرضت نفسها في هذا البحث خلال هذه الفترة من تاریخ الأندلس لذلك حاولنـا 

أن نوجــه جهــدنا محــاولین الإجابــة قــدر المســتطاع عــن إشــكالیة رئیســه لخصــناها فــي التســاؤل 

هــا واخــتلاف أعراقهــا والتــي كــان لهــا دور فوكثــرة أطیاعرفــت الأنــدلس بتعــدد أجناســها :الآتــي

مـع بـدایات القـرن الخـامس هجـري، والـذي بارز في الفتن والقلاقل التـي شـهدتها الـبلاد خاصـة 

عــرف باشــتداد الصــراعات والنزاعــات بــین مختلــف عناصــر المجتمــع الأندلســي أدت إلــى تغیــر 



مقدمة

~ ج  ~

لــى التشــتت لتكــون نتیجتــه إلغــاء الخلافــة واقــع الــبلاد مــن الاتحــاد إلــى الفرقــة، ومــن الاجتمــاع إ

إلـى أي مــدى، الأمویـة وزوالهـا وتشــكل خارطـة جدیــدة وقیـام كیانـات وتكــتلات سیاسـیة عدیــدة

المصـــلحة الاقتصـــادیة فـــي إثـــارة الصـــراعات العصـــبیة بـــین ملـــوك و  ةیـــلبقلا ةیبصـــعلاســـاهمت 

الطوائف؟

:ذه الإشكالیة الرئیسیة عدة تساؤلات فرعیة أخرى نذكر منهاتحت هوقد اندرج 

مسـرح الأحـداث فـي الأنـدلس خـلال القـرن  يفـما هي طبیعـة العصـبیة القبلیـة التـي أثـرت .1

  هـ؟5

ن سیاسة الصراعات القبلیة التي تحركهـا المصـالح وتـدفعها ما هي الانعكاسات المترتبة ع.2

المطامح المادیة على الواقع العام لبلاد الأندلس؟

مــا هــي آثــار ونتــائج الصــراعات العصــبیة القائمــة علــى المصــلحة الاقتصــادیة علــى بــلاد .3

الأندلس في عهد الطوائف؟

كنظـام سیاسـي فـرض نفسـه فـي وهل كان لهذه السیاسة علاقة بنهایـة وجـود دول الطوائـف.4

بلاد الأندلس ما یقارب القرن من الزمن؟

ـــى مـــدخل، وثـــلاث  ـــا خطـــه قائمـــة عل ـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات والإشـــكالات اتبعن وللإجاب

:فصول وخاتمة

تناولنــا بالدراســة فــي المــدخل لمحــة عــن ظــروف قیــام دولــة بنــي أمیــة فــي الأنــدلس إلــى 

ل الطوائـف، ومـا تخلـل هـذه الفتـرة التاریخیـة مـن أحـداث الأمویـة وقیـام دو  ةغایة سـقوط الخلافـ

.ووقائع

أمـــا الفصـــل الأول فقـــد تطرقنـــا فیـــه إلـــى الحـــدیث عـــن العصـــبیة القبلیـــة واشـــتمل علـــى 

مبحثین، المبحث الأول تحدثنا فیه عن ماهیة العصبیة القبلیة وبعض المعاني المرتبطة بها، 



مقدمة

~ د  ~

العصبیة القبلیـة أسسـها وأنواعهـا، وعوامـل تعزیـز طبیعةحث الثاني فقد تكلمنا فیه عن مبأما ال

.قوة العصبیة وضعفها

عـن بنیـة الاقتصـاد الأندلسـي ومقوماتـه الزراعیـة فیه أما الفصل الثاني فتناولنا الحدیث 

مجـالات مكانیـات فـي الإ والصناعیة والتجاریـة، ومـا كانـت تزخـر بـه بـلاد الأنـدلس مـن ثـروات و 

.لها دور في إذكاء نار الصراعات بین ملوك الطوائفالمذكورة سابقا، والتي كان 

أمـــا الفصـــل الثالـــث والأخیـــر فجـــاء بعنـــوان الصـــراعات العصـــبیة بـــین ملـــوك الطوائـــف 

الأسباب والدوافع والآثار ونتائج، واشتمل هذا الفصل على مبحثـین، جـاء المبحـث الأول مبینـا 

ـــوك الطوائـــف ـــین مل ـــك الصـــراعات التـــي كانـــت قائمـــة ب ـــین أســـباب أســـباب تل والتـــي تنوعـــت ب

.عصبیة قبلیة ودوافع شخصیة وطموحات مادیة

أمـــا المبحـــث الثـــاني فبینـــا فیـــه أثـــار ونتـــائج هـــذه الصـــراعات والتـــي شـــملت كـــل منـــاحي 

السیاســــیة منهــــا الحیــــاة فــــي بــــلاد الأنــــدلس فــــي تلــــك الفتــــرة، فلــــم یســــتثن جانــــب مــــن الجوانــــب

.سكریةوالاقتصادیة والاجتماعیة، والأخلاقیة والع

ولمعالجــــة هــــذا الموضــــوع اعتمــــدنا علــــى المــــنهج التــــاریخي فــــي تســــلیط الضــــوء علــــى 

الأحـــداث السیاســـیة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة لهـــذا العصـــر مـــع تحلیـــل النصـــوص التاریخیـــة 

.وتفسیرها للوصول إلى بعض النتائج التي ارتأینا أن تكون خاتمة لبحثنا

:عرض وتحلیل لأهم مصادر ومراجع البحث

:كتب التاریخ العام

لابــن عــذارى المراكشــي أبــو العبــاس :كتــاب البیــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب-

أحمــد بــن محمــد، الــذي یعتبــر مــن أهــم المصــادر نظــرا لمــا زخــر بــه مــن معلومــات، وروایــات 

اســتقاها المؤلــف مــن مصــادر معاصــرة لــزمن البحــث، ویتــألف الكتــاب مــن خمســة أجــزاء وقــد 

.دنا من الجزء الثاني والثالث أكثر في هذا البحثاستف



مقدمة

~ ه  ~

مــن ملــوك الإســلام ومــا یجــر ذلــك مــن حــتلاممــن بویــع قبــل الإ يكتــاب أعمــال الأعــلام فــ-

الـدین  نلمؤلفه محمد بن عبد االله بن سعید السلماني الغرنـاطي المعـروف بلسـا:شجون الكلام

اب موسـوعة للتــاریخ العـام للعــالم م، یعتبـر هـذا الكتــ1374/هـــ776ابـن الخطیـب المتــوفي سـنة 

الإسلامیة بالمشرق والمغرب، وینقسم إلى ثلاثة أقسـام، القسـم الأول الإسلامي، فقد أرخ للدول 

یرة النبـوة حتـى عصـر الممالیـك، والقسـم الثـاني تضـمن تـاریخ سـتناول فیه تاریخ المشـرق مـن ال

تــاریخ دول شــمال ســم الثالــثالأنــدلس الإســلامیة مــع مــوجز لتــاریخ دول إســبانیا، وتضــمن الق

حتــوي اإفریقیــة مــن أحــواز برقــة حتــى محــیط، ولقــد اعتمــدنا فــي بحثنــا علــى القســم الثــاني كونــه 

.خیة التي تخص عصر دول ملوك الطوائفیعلى الكثیر من المعلومات التار 

لعبـد الواحـد المراكشـي  یعـد هـذا المصـدر مـن :كتاب المعجب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب-

صادر التاریخیة لعصر ملوك الطوائف، وقد أمدّ هـذه الدراسـة بمعلومـات قییمـة خاصـة أهم الم

ــــة مملكــــة إشــــبیلیة والممالــــك  ــــب مــــن علاق ــــدلس، وبعــــض الجوان ــــف بالأن ــــوك الطوائ ظهــــور مل

.النصرانیة في عصر ملوك الطوائف

) م1377/هــــ776(لابـــن خلـــدون عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد وهـــو كتـــاب ألفـــه ســـنة :المقدمـــة-

عجـم والبربـر ومـن والخبر من أیام العـرب والمة لمؤلفه الضخم كتاب العبر ودیوان المبتدأكمقد

م1377/هــــ732عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان الأكبـــر، فقـــد ولـــد ابـــن خلـــدون فـــي تـــونس ســـنة 

وتجــــول فــــي أقطــــار المغــــرب، وارتحــــل إلــــى مصــــر التــــي مكــــث بهــــا حتــــى وفاتــــه ســــنة 

بـــأحوال الشـــعوب والـــدول ونظـــم الحكـــم، وقـــد م، وهـــو مـــا أكســـبه معرفـــة كبیـــرة1406/هــــ808

علـى كتابـه هـذا كقاعـدة لموضـوعنا وخاصـة الفصـول التـي شـكل كبیـرباعتمدنا في بحثنـا هـذا 

.تحدث فیها عن العصبیة والنسب القرشي وعن مقومات العصبیة وعوامل تعزیزها وضعفها

:الكتب الأدبیة

ــذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة- ي الحســن علــي بــن بســام الشــنتریني، لمؤلفــه أبــ:كتــاب ال

ـــدلس ومعاصـــرته لفتـــرة 1148/هــــ542المتـــوفي  ـــین مـــدن وأمصـــار الأن ـــه المتكـــررة ب م، فرحلات

الطوائــف، بالإضــافة إلــى الظــاهرة الاســتقرائیة التــي تمیــز بهــا جعلــه یقــدم لنــا كتابــه ســنة ملــوك 

معظــم  ىم، بعــد عــدة ســنوات مــن عصــر ملــوك الطوائــف، ممــا جعلــه یقــف علــ1009/هـــ502
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الأحداث التاریخیة، والحیثیات بدقة متناهیة في شرحها وتحلیلهـا، القسـم الأول یـؤرخ فیـه لأهـل 

لعلمـــاء  قرطبــة ومــا یجاورهـــا أمــا القســم الثـــاني یــؤرخ فیــه لأهـــل مــا بهـــا، ویتــرجم فیــه قرطبــة و 

الجانب الغربي من الأندلس وذكر أهـل حضـرة إشـبیلیة ومـا اتصـل بهـا مـن بـلاد سـاحل البحـر 

.لمحیط وترجم لعلماء إشبیلیة وما جاورهاا

إفریقیــة بــلادالأنــدلس مــن شــعراء وكتــاب ومعاصــریه مــن  ىأرخ فیــه للــداخلین إلــ:القســم الرابــع

.والشام والعراق

لمؤلفه المقـري أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد :كتاب نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب-

م، والـــذي یعـــد مـــن أعظـــم 1632هــــ1041 هــــ وتـــوفي986بـــن أحمـــد المقـــري التلمســـاني ولـــد 

عید عن موطنه إذ كان بالمشـرق، فهـو مـن المصـادر بالموسوعات التاریخیة رغم أنه ألفه وهو 

الأساســیة للبــاحثین فــي التــاریخ الأندلســي، ویتكــون مــن ثمانیــة أجــزاء، اعتمــدنا فــي هــذا البحــث 

.على الجزء الأول

:كتب الحسبة

: )م1234/هـــ631ت(االله محمــد بــن أبــي محمــد الســقطي لمؤلفــه أبــي عبــد:آداب الحســبة-

ویعــرف أیضــا  بالمــالقي نســبة إلــى مدینــة مالقــة الأندلســیة، والكتــاب عبــارة عــن مجموعــة مــن 

قضایا الحسبة قام المؤلف بترتیبها في أبواب كل باب خـاص بفئـة معینـة مـن فئـات التجـار أو 

ل البــاب الخــاص بالكیــل والكیــالین، الصــناع الــذي تطبــق علــیهم نظــم الحســبة فــي الأســواق، مثــ

والباب الخاص بالعطارین والصیادلة وأخرى في الصناع والصنائع فكل هذه المواضـیع تصـب 

في صمیم البحث وقد أعطتنا صورة واضحة عن الأسواق وأنواع التجار والحرفین وغیر ذلك، 

علم بكـل مـا فیهـا وما زاد من أهمیة الكتاب أن صاحبه كان محتسبا یشرف على الأسواق وله 

.من صغائر الأمور وكبائرها كما أنه أندلسي الأصل من أهل مالقة

لقــد ضــم لیفــي بروفنســال فــي دراســته لوظیفــة :ثــلاث رســائل فــي آداب الحســبة والمحتســب-

الحســـبة والمحتســـب ثـــلاث رســـائل، فـــالأولى بعنـــوان رســـالة ابـــن عبـــدون فـــي القضـــاء والحســـبة 

رســــالة فــــي أداب الحســــبة "ي، والثانیــــة بعنــــوان بــــحمــــد التجیلمؤلفهــــا ابــــن عبــــدون محمــــد بــــن أ
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رســالة فــي الحســبة "ن  والثالثــة بعنــوالمؤلفهــا ابــن عبــد الــرؤوف أحمــد بــن عبــد االله"والمحتســب

، وقــد أفادتنــا هاتــه الرســائل فــي تكــوین فكــرة "ســیفي عمــر بــن عثمــان بــن العبــاسلمؤلفهــا الجر 

تي كانـت تمـر بهـا الأنـدلس خـلال عصـر ملـوك شاملة عن الأوضاع الاجتماعیة والأخلاقیة ال

.الطوائف

:كتب الجغرفیا والرحلات

وهـــو مـــن المصـــادر ) م990/هــــ380ت(أبـــو القاســـم النصـــیبي ابـــن حوقـــل:صـــورة الأرض-

الهامـــة فقـــد ألفـــه صـــاحبه بدقـــة، ووصـــف فیـــه مشـــاهداته عـــن البلـــدان التـــي زارهـــا، والتـــي منهـــا 

ثرواتهـــا اصـــفا مـــدنها ومســـالكها ومســـافاتها، وأنهارهـــا و الأنـــدلس، وقـــد دون كـــل مـــا رآه فیهـــا، و 

ــــع مــــ ــــاب صــــورة  الأرض طب ــــى باســــم وكت ــــه الأول ــــي طبعت ــــي لیــــدن، نشــــر ف المســــالك "رتین ف

وهــي " صــورة الأرض"، ثــم حســنت طبعتــه ونشــرت ثانیــة بعنــوان "، والمفــاوز والمهالــك"ممالــكوال

یخـص ذكـر الحركـة التجاریـة فـي مـدنا علیهـا فـي هـذا البحـث، وقـد أفادنـا فیمـاعتالطبعة التي ا

.الأندلس، والأسواق والطرق التجاریة وغیرها

الإدریســـي، الشـــریف محمـــد بـــن عبـــد االله الحمـــودي :نزهـــة المشـــتاق فـــي اختـــراق الآفـــاق-

، واعتمــدنا فــي بحثنــا علــى الجــزء المتعلــق بالأنــدلس اعتمــادا كبیــرا، )م1166/هـــ560حــوالي (

مـــات التـــي یوردهـــا الكثیـــر مـــن مظـــاهر الحیـــاة الاقتصـــادیة فالإدریســـي یبـــرز مـــن خـــلال المعلو 

بالمــــدن الموجــــودةوالفنــــادق والثــــروات الطبیعیــــة بالأنــــدلس، مثــــل المرافــــق التجاریــــة كالأســــواق 

الأندلســیة وكــذلك الصــناعات، وهــذا مــا یجعــل هــذا الكتــاب ذو أهمیــة كبیــرة لأن الإدریســي یعــد 

.یذكرهاشاهد عیان لكونه قد زار معظم المناطق التي 

هـذا الكتـاب )هـ727ت(الحمیري محمد بن عبد المنعم :الروض المعطار في خبر الأقطار-

عبارة عـن معجـم جغرافـي رتبـه علـى حـروف المعجـم لیسـهل علـى القـارئ كشـف اسـم الموضـع 

أورد فیــه أمــاكن ومــدن العــالم الإســلامي وغیــر الإســلامي المشــهورة، أو المــرتبط ،الــذي یریــده

ــذا نجــده یــذكر لنــا مــن ذكرهــا بواقعــة مــدن الأندلســیة أكثرهــا أهمیــة التاریخیــة أو حــدث هــام، ل

وشهرة، وهو یصف لنا هذه المدن والأماكن ذاكـرا موقعهـا وخصائصـها الجغرافیـة والاقتصـادیة 

.بحثنا كثیرا أفادوهو الأمر الذي 
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:المراجع الحدیثة

:سبیل الذكرفقد كانت الاستفادة منها حسب مقتضیات البحث ومنها على 

وهــو كتــاب ضــخم جــاء ضــمن سلســلة دراســات لدولــة لمحمــد عبــد االله عنــان :دول الطوائــف-

ــــف المصــــادر الإســــلامیة المطبوعــــة وبعــــض  ــــى مختل ــــه عل ــــدلس، اعتمــــد فی ــــي الأن الإســــلام ف

العدیـد مـن المصـادر علـى المصادر الأخرى التي كانت آنذاك مخطوط، كمـا اسـتند فـي كتابـه 

مــا ذو أهمیــة و ســاعده فــي ذلــك تحكمــه فــي اللغــة الإســبانیة، والكتــاب عمو  والدراســات الأجنبیــة

.بالتاریخ الأندلسي في عصر ملوك الطوائفبالغة للمهتمین

محمــد بــن عبــود والكتــاب ـ ألــ :جوانــب مــن الواقــع الأندلســي فــي القــرن الخــامس الهجــري-

دراسات وهـي تركـز أكثـر عبارة عن أربع دراسات مترجمة إلى اللغة العربیة، وقد جاءت هذه ال

علـــى التـــاریخ الاجتمـــاعي والاقتصـــادي الأندلســـي خـــلال عصـــر ملـــوك الطوائـــف وقـــد اشـــتمل 

الكتاب على أربعة فصول تحدث فها الكاتب في الفصل الأول عن التركیب الاجتمـاعي لـبلاد 

فـي ، أمـا الأندلس في عهد الطوائف ودور العصبیة القبلیة في تباین فئات المجتمـع الأندلسـي 

خصــائص الاقتصــاد الأندلســي فــي عهــد الطوائــف والمشــاكل فیــه عــنحــدث تالفصــل الثــاني فی

.التي كان یعانیها الاقتصاد الأندلسي في تلك الفترة

أمـــا الفصـــل الثالـــث، فـــأبرز فیـــه الكاتـــب دور علمـــاء الأنـــدلس السیاســـي والثقـــافي والفكـــري مـــن 

علمــاء الــذین كانــت لهــم مواقــف سیاسـة بعــض ملــوك الطوائــف مــع ضــرب بعــض الأمثلـة عــن ال

فـي الحـدیث عـن المیـراث متمیزة ضد هذه السیاسات، في حـین كانـت خاتمـة الفصـول الأربعـة 

.الثقافي والفكري الأندلسي وأبرز الشخصیات العلمیة والفكریة والثقافیة في تلك الفترة

لمنظـــور العصـــبیة القبلیـــة مـــن المحمـــد عابـــد الجـــابري، وكتـــاب :كتـــاب العصـــبیة والملـــك-

ـــاب الإســـلامي ـــرحمن الجریســـي، وكت ـــد ال ـــد بـــن عب العصـــبیة القبلیـــة ظـــاهرة اجتماعیـــة لخال

، لبوزیــاني الــدراجي وهــي مراجــع تــتكلم بإســهاب عــن وتاریخیــة علــى ضــوء الفكــر الخلــدوني

.العصبیة وأنواعها ودورها والعوامل المؤثرة فیها
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 : م929-756/هـ 316-138الإمارة الأمویة في الأندلس -

شـــرت الفوضـــى والقلاقـــل فـــي الأنـــدلس فـــي عصـــر الـــولاة، وعاشـــت الـــبلاد فـــي فـــتن انت

م ة، وأذكـــى نیرانهـــا الخلفـــاء الأمویـــون بشـــكل واضـــح لتفضـــیلهلیـــة القبیوحـــروب، غـــذّتها العصـــب

حینـــا آخـــر، وازدادت الأمـــور ســـوءا تزامنـــا مـــع تــــدهور 2لمضـــریةحینـــا، وتشـــجیعهم ل1للیمینـــة

الأوضــــاع السیاســــیة للخلافــــة الأمویــــة بدمشــــق، التــــي كانــــت تشــــهد أیــــام احتضــــارها علــــى یــــد 

العباســیین، الــذین اســتطاعوا القضــاء علــى الأمــویین بعــد سلســلة مــن الحــروب والمعــارك كــان 

ــــ  ـــزاب فـــي ال ـــة 11آخرهـــا معركـــة ال م، والتـــي هـــزم فیهـــا الخلیفـــة 750/ ـهـــ132جمـــادى الثانی

رمضـان 25الأموي مروان بن محمد على ید العباسیین الذین تمكنوا من دخول دمشق في الــ 

لیجهـزوا علـى مـن تبقـى مـن أمـراء بنـي أمیـة، باسـتثناء أمیـر واحـد تمكـن مــن 3م750/ هــ132

صراعات القبلیـة، وهـو الي كانت تشهد النزاعات الداخلیة، و الفرار إلى المغرب، ثم الأندلس الت

.4عبد الرحمن بن معاویة حفید الخلفیة هشام بن عبد الملك بن مروان

فرصــة الخــلاف، والصــراع القبلــي 5"بالــداخل"اســتغل عبــد الــرحمن بــن معاویــة الملقــب 

ر مضـیق جبـل بـفع 6ملـك أجـداده بنـي أمیـة السـلیب دادر ة والیمنیـة، وعمـل علـى اسـتییسـبین الق

من القبائل العربیة العظیمة، یرجع نسبهم إلى یمـن بـن قحطـان وسـموا بالیمنیـة نسـبة إلـى أن العـرب كـانوا بمكـة :الیمنیة-1

:الحمـوي، معجـم البلـدان، تـحیـاقوت.فتیا من بنـو یمـن فـي ناحیـة فسـموا بـذلك، اسـتوطنوا الـیمن جنـوب شـبه الجزیـرة العربیـة

.511-510:، ص ص5فرید عبد العزیز، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت، مج
هي مجموعة من القبائل العربیة یقال لهم مضر السوداء، وینتسبون لقیس عیلان مضر بن نزار بـن معـد بـن :المضریة-2

ابـن .منیـة طیلـة التـاریخ الإسـلامي وتضـم عـدة فـروع أهمهـا، هـوزان عطفـانعدنان اشتهرت بنزاعها مع القبائـل القحطاینـة الی

.09:لیفي روفنسال، دار المعارف، مصر، دط، دت، ص:حزم، جمهرة أنساب العرب، تح
، 09، ج1960محمد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار المعـارف، القـاهرة، :الطبري محمد بن جریر، تاریخ الرسل والملوك، تح-3

  .13: ص
، دار النهضــة العربیــة، لبنــان، 1عصــام محمــد شــبارو، الأنــدلس مــن الفــتح العربــي المرصــود إلــى الفــردوس المفقــود، ك-4

.107:ت، ص.، د1ط
هـ بقرطبة، تـولى 172هـ دمشق، وتوفي سنة 113ابن هشام بن عبد الملك بن مروان ولد سنة :عبد الرحمن بن معاویة-5

سـنة، لقـب بالـداخل، وبصـقر قـریش، خلـف أحـد عشـر ذكـر وتسـع إنـاث، 33مـدة إمارتـه هــ، دامـت 138إمارة الأندلس سـنة 

ابن عذارى، البیـان المغـرب .أعاد بعث الخلافة الأمویة بالأندلس وأسس بها إمارة أمویة استمرت لأكثر من قرنین من الزمن

.56-55:، ص ص2، مج2013، 1بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط:في أخبار الأندلس والمغرب، تح
.60:، ص1990عصام الدین عبد الرؤوف، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، دط، -6
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نصاره إثر الدعوة التـي بثهـا ودعـا لهـا مـولاه بـدر أ، بعد أن أیقن من كثرة 1طارق نحو الأندلس

سیة، ووالي الأندلس فـي یزعیم الق2الیمنیة الذین كانوا یتمنون الخلاص من یوسف الفهريینب

.3تلك الفترة

ربیع الأول وصل الداخل عبد الرحمن بـن معاویـة إلـى رّةم في غ756/هـ138في سنة 

، ولمـا 5ا ینظم دعوته، ویهیأ أنصاره، لتتحول إلى قاعدة ومعسـكر للأمـویینه، واستقر ب4طرش

، 7، فبایعــه أهلهــا ثــم إلــى أرشــذونه6ولمــا قــوى أمــره وعظمــت شــوكته، ســار مــن طــرش إلــى ریــه

منیــة، فــذاعت دعوتــه فــي  ی، فبایعــه أهلهــا وكــان أكثــرهم مــن ال8فــدانت لطاعتــه، ثــم إلــى إشــبیلیة

إلیــه الجمــوع المتطوعــة مــن المضــریه والیمنیــة وأهــل الشــام، غــرب الأنــدلس، وجنوبهــا وأقبلــت 

.9م756/هـ 138وواصل تقدمه نحو قرطبة إلى أن وصلها في أوائل ذي الحجة سنة 

.107:عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص-1
بلـج بـن عبد الرحمن بن حبیب، جده عقبـة بـن نـافع الفهـري فـاتح المغـرب دخـل أبـوه الأنـدلس فـي جـیش :یوسف الفهري-2

هــ، بـدعم مـن حلیفــه 129بشـر، تـولى یوسـف إمـارة أربونـة فـي ولایـة عبـد الملـك بـن قطـن، اختـاره أهـل الأنـدلس لولایتهـا سـنة 

.الصــمیل بــن حــاتم، دارت بینــه وبــین عبــد الــرحمن الــداخل معــارك، انهــزم فیهــا وقتــل علــى یــد عبــد االله بــن عمــر الأنصــاري

.28:، ص2005ط، .عبد القادر، دار أبي رقراق، المغرب، دبوبایة:مؤلف مجهول، مفاخر البربر، تح
.61:عصام الدین عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-3
.35:، ص2مجالمصدر السابق، ابن عذارى المراكشي، -4
.68-66:، ص ص2ابن عذارى، المصدر نفسه، مج-5
ل ولاتهـا ، وقاعـدتها ومنـز الدولة الأمویة فـي الأنـدلسمنها، هي إحدى الكور التي كانت تتشكل Rayyaبالإسبانیة :ریه-6

الحمیـري، .فـتح الأنـدلسأنها كانـت منـزل جنـد الأردن بعـدالحمیري وقد ذكر .وماربیامالقةومن مدنهاأرشذونةكانت مدینة

شــكیب أرســلان، الحلــل .25:، ص1984، 2إحســان عبــاس، مكتبــة لبنــان، ط:الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، تــح

.74:، ص1، ج1936، 1السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة، المطبعة الرحمانیة، مصر، ط
مـیلا، كانـت مـن القواعـد الجنوبیـة 35ا الجبـال مـن كـل جانـب، تبعـد عـن مالقـة تقـع فـي بطـن وادي تحـیط بهـ:أرشـذونة-7

الخصبة التابعة لابن حفصون الـذي قـاد ثـورة طویلـة ضـد الأمـویین، كانـت تابعـة لمملكـة غرناطـة، سـقطت فـي یـد القشـتالیین 

لان، المرجـع السـابق، شـكیب أرسـ.25:المصـدر السـابق، صالـروض المعطـار، الحمیـري، . هــ892بعد سـقوط مالقـه سـنة 

  .821: ص
هــ 94تقع على سهل نهر الـوادي الكبیـر، معناهـا لـم تتخـل لـي، فتحهـا موسـى بـن نصـیر فـي شـعبان مـن سـنة :إشبییلیة-8

وولــى عیســى بــن عبــد االله الطویــل علیهــا، أمــر عبــد الــرحمن الثــاني ببنــاء دار لصــناعة الســفن بهــا، وكانــت مرســى الأســطول 

الـروض  الحمیري،.لنزول جند الشام فیها، من أشهر حكامها في عهد دول الطوائف المعتمد بن عبادسمیت بـ حمص نسبة 

.855:شكیب أرسلان، المرجع السابق، ص.58:المصدر السابق، صالمعطار،
.61:عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص-9
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م التقـــى الـــداخل ویوســـف الفهـــري والصـــمیل بـــن 756/هــــ138مـــن ذي الحجـــة  10فـــي 

هـــزم علـــى إثرهـــا 2"المصـــاره"بموقعـــةخ ی، ودارت بیـــنهم معركـــة حامیـــة عرفـــت فـــي التـــار 1حـــاتم

والفهریـة،  ةسـییهـذه المعركـة الكثیـر مـن وجـوه القیوسف الفهـري وجیشـه شـر هزیمـة، وقتـل فـي

ودخل عبد الرحمن الداخل مدینة قرطبـة، وصـلى الجمعـة فـي مسـجدها الجـامع، وبایعـه النـاس 

ي فـ ثیـة، وهو في سن السابعة والعشرین مـن عمـره، لتصـبح الأنـدلس إمـارة أمویـة، ورا3بالإمارة

/ هـــ316-ه138(، لتســتمر حــوالي القــرنین مــن الــزمن 4عقبــه، مســتقلة عــن الخلافــة العباســیة

هــــ 138: (الـــداخل"عبـــد الـــرحمن الأول :تعاقـــب علـــى إمرتهـــا ثمانیـــة أمـــراء هـــم) م756-929

، 6)هــ206/ هــ180(ضي ب، الحكم الأول الر 5)هـ180هـ172" (الرضا"، هشام الأول )هـ172

  .)هـ238هـ 206( 7الأوسط"ي ، عبد الرحمن الثان6)هـ206

الجوشـن یرجـع نسـبه إلـى بنـو كـلاب بـن ربیعـة مـن قبیلـة هـوازن الصمیل بن حاتم، بن عمر بـن جـذع بـن شـهر بـن ذي-1

جده شهر بن ذي الجوشن أحد قتله الحسین بن علي، كان في جند قنسرین تحـت إمـرة كلثـوم بـن عیـاض الـذي بعثـه الخلیفـة 

هــري ، تــولى هشــام بــن عبــد الملــك والیــا علــى إفریقیــا، أصــبح زعیمــا لقبائــل مصــر بالأنــدلس، وكــان بمثابــة الــوزیر لیوســف الف

  .57: ص المصدر السابق،مؤلف مجهول، مفاخر البربر،. هـ142قتل في السجن سنة .سرقسطة، ثم طلیطلة في عهده
أو المسارة هي معركة وقعت بین یوسف بن عبـد الـرحمن الفهـري آخـر ولاة الأنـدلس وعبـد الـرحمن بـن :معركة المصّارة-2

هـ، وانتهت بانتصار عبـد الـرحمن بـن معاویـة، وفـرار یوسـف 138ي الحجة سنة ذ 09معاویة أول أمراء الأندلس، كانت في 

.40:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، .56:الفهري، مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص
.62:، صالمرجع السابقعصام الدین عبد الرؤوف الفقي، -3
.108:، صالمرجع السابقعصام محمد شبارو، -4

ابـن عبـد الـرحمن الـداخل ثـاني أمـراء الدولـة الأمویـة فـي الأنـدلس لقـب بهشـام الرضـا، ): هــ180هــ 139: (الأولهشـام-5

تــولى الإمــارة بعــد وفــاة أبیــه الــداخل، تــولى إمــارة مــاردة فــي حیــاة أبیــه، قــام بعــدة غــزوات ضــد الفرنجــة، عبــر جبــال البــرانس، 

هــ تــوفي هشــام بـن عبــد الــرحمن 180توریاس وعــاد بالغنــائم وفـي صــفر واجتـاح ســبتمانیا، هـزم جــیش ألفونســو الثـاني ملــك أسـ

.65:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج .الداخل ودفن في قصر قرطبة
ثالث أمراء الدولة الأمویة في الأندلس، عرف بلقب ) هـ206هـ154(أبو العاص الحكم بن هشام :الحكم الأول الربضي-6

هــ، بتوجیـه حملـة عسـكریة بقیـادة عبـد الكـریم بـن 180هـ، اسـتهل حكمـه عـام 180ارة في صفر بلقب الربضي، بویع له بالإم

مغیث لغزو ألبة والقلاع عاد محملا منها بالغنائم، قمع ثورة أهل قرطبة المعروفة بـ وقعة الربضي التي كادت تسـقط عرشـه، 

مـن 26نه عبد الرحمن، توفي الحكـم الربضـي فـي سنوات، عهد بولایة العهد لاب4بعد هذه الوقعة مرض مرضا شدیدا مدته 

.77-70-69:، ص ص2مجالمصدر السابق،ابن عذارى، .هـ، ودفن بالقصر206ذي الحجة 
أبــو المطــرف عبــد الــرحمن بــن الحكــم الملقــب بعبــد الــرحمن الأوســط، وتــذكره ): هـــ238هـــ 176: (عبــد الــرحمن الثــاني-7

ن الثـاني، هـو رابـع أمـراء الدولـة الأمویـة فـي الأنـدلس، تـولى حكـم الأنـدلس بعـد وفـاة أبیـه المصادر التاریخیة باسم عبد الرحم

هـ، كان محبا لحیاة الأبهة والثراء، عاشقا للفنون والآداب، اهتم بنواحي العمران والزراعة، كان له الدور فـي إنشـاء206سنة 
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،)هـ275هـ 273(2، المنذر بن محمد)هـ273هـ 238(1محمد الأول

، )ه350هــــ 300" (الناصـــر"4عبـــد الـــرحمن الثالـــث) هــــ300هــــ 275( 3بـــن محمـــدعبـــد االله

  .هـ316الإمارة إلى خلافة أمویة سنة حویلوهذا الأخیر تمكن من ت

  :ه399هـ 316الخلافة الأمویة بالأندلس 

م بعـد وفـاة جـده الأمیـر عبـد 912هــ 300تولى عبد الرحمن الثالث إمارة الأندلس سنة 

االله بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الثــاني، دون أعمامــه الــذین آثــروه علــى الحكــم لســوء الأحــوال 

محفوفـة بالمخـاطر، واضطراب الأمور في الإمارة، مما جعلهم یزهدون فـي الإمـارة التـي كانـت 

.5ها لذلك لابن أخیهم عبد الرحمن الثالثفتنازلوا عن

الإمبراطـور البیزنطـي تیوفیلـوس، وملـك  النورمـان  ابـن أول أسطول حربي  كبیر في الأندلس، أقام علاقات دبلوماسیة مـع=

.82-78:، ص ص1989قوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس ، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، دط، 
أبـو عبـد االله محمــد بـن عبـد الـرحمن خـامس أمــراء الدولـة الأمویـة فـي الأنـدلس، حكــم): هــ273هــ 207: (محمــد الأول-1

هـ، ولاّه أبوه على سرقسطة، ناب أباه في مقابلة رسل 207عاما، قضاها في مقاومة الثورات والفتن، ولد سنة 35الأندلس لـ 

ــة، تــولى إمــارة الأنــدلس بعــد وفــاة أبیــه ســنة  ملــك الافــرنج، شــارك فــي إخمــاد عــدة ثــورات كثــورة موســى بــن موســى فــي تطیل

ابـن عـذارى، . 131: صالمصدر السابق، مؤلف مجهول، مفاخر البربر، .هـ، ودفن بقصر قرطبة273هـ، توفي سنة 238

.105:، ص2المصدر السابق، مج
أبــو الحكــم المنــذر بــن محمــد، ســادس أمــراء الدولــة الأمویــة فــي الأنــدلس، حكــم ): هـــ275هـــ 273: (المنــذر بــن محمــد-2

هـ بینما هـو محاصـرا 273في عدة معارك، وفي عام الأندلس لمدة عامین خلفا لوالده محمد بن عبد الرحمن، شارك مع أبیه 

هـ توفي المنذر فـي 273لبعض الثائرین في كورة ریة أتاه خبر وفاة أبیه، فعاد إلى قرطبة وبویع بالإمارة في ربیع الأول عام 

.114-113:، ص ص2ابن عذارى، المصدر نفسه، مج.هـ، ودفن بقصر قرطبة275صفر 15غزاة له على ببشتر في 
أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد، ســابع أمــراء الدولــة الأمویــة فــي الأنــدلس، حكــم ): هـــ300-229: (عبــد االله بــن محمــد-3

عاما قضاها في مقاومة الثورات والاضطرابات المتلاحقة في عهده، استعمله أبوه في قیـادة بعـض الحمـلات، 25الأندلس لـ 

هــ، اتهمـه بعـض المـؤرخین بقتـل أخیـه المنـذر التهـب عهـده بـالثورات حتـى 275بویع له بالخلافة بعد وفـاة أخیـه المنـذر سـنة 

هـ توفي الأمیر عبد االله غره ربیع الأول سنة 288انحصرت سلطته بقرطبة وما حولها، انهزم أمام ألفونسو في معركة سمورة 

.150-105:، ص ص2ابن عذارى، نفسه، ج.هـ، ودفن بقصر قرطبة300
أبـو المطـرف الناصـر لـدین االله، ثـامن حكـام الدولـة الأمویـة فـي الأنـدلس، وأول ): هــ255هــ 277( :عبد الرحمن الثالث-4

هـــ، اســتطاع إخمــاد الثــورات 316هـــ، بعــد وفــاة جــده، أعلــن نفســه خلیفــة للأنــدلس ســنة 300خلفــاء قرطبــة تــولى الحكــم ســنة 

هــ، هـزم فــي معركـة الخنـدق ســنة 316ا سـنة خاصـة ثـورة ابـن حفصــون، قـام بعـدة غـزوات ضــد المسـیحیین فـي قشـتالة ونافــار 

هـ، 350هـ، ضد المسیحیین، یعتبر عصره من أزهى عصور الأندلس في كل المجالات، وفي الثامن من رمضان سنة 327

.185-184-158:، ص ص2ابن عذارى، نفسه، مج.توفي الناصر لدین االله
.168:نهضة العربیة، بیروت، لبنان، دط، دت، صأحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، دار ال-5



 لمحة عن دولة بني أمية بالأندلس إلى غاية سقوطهم وقيام حكم ملوك الطوائف.......المدخل

~ 14 ~

م یـوم كـتقلد الأمیر الصغیر عبد الرحمن الثالث حكم الأنـدلس، وجلـس علـى كرسـي الح

، وابتــدأ عهــده 1ـ، فبایعــه أعمامــه وإخــوة جــدهمــ912/ه300الخمــیس مســتهل ربیــع الأول ســنة 

قرطبــة، للــدخول فــي بإصــدار مرســوم عــام إلــى جمیــع الثــور المســتقلین بأقــالیمهم عــن الإمــارة ب

طاعتــه، والعــودة إلــى الوحــدة والجماعــة، واعــدا مــن قبــل وأجــاب بالمــال والســلطان متوعــدا مــن 

.2رفض بالحرب والتشرید

، والـــدخول فـــي الثالـــثعبـــد الـــرحمن ر یـــســـارع الكثیـــر مـــن الثـــوار إلـــى إجابـــة دعـــوة الأم

وعلـى ثـورتهم سـنة طاعته، ولم  یبق إلى أقلیـة صـغیرة مثـل بنـي حفصـون الـذین قضـى علـیهم

.3م، خصوصا بعد موت زعیمهم عمر بن حفصون915/هـ303

وهكذا لـم تمـض إلا سـنوات قلیلـة حتـى اسـتطاع عبـد الـرحمن الثالـث مـن توحیـد الـبلاد، 

لـى خلافـة وإعادة الوحـدة السیاسـیة للأنـدلس، والتـي لـم تلبـث أــن تحولـت علـى یدیـه مـن إمـارة إ

.أمیر المؤمنین4ر لدین االلهه بالناصفسم ولقب ن929هـ 316سنة 

لــــه فــــي هـــــ رأى الناصــــر أن تكــــون الــــدعوة 316أنــــه فــــي ســــنة ":یــــروي ابــــن عــــذارى

مخاطباتـه، والمخاطبــة لــه فــي جمیــع مــا یجــري ذكـره فــیهن بــأمیر المــؤمنین فعهــد إلــى الخطیــب 

ضرة قرطبة یـوم الجمعـة مسـتهل اأحمد بن بقي، صاحب الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة بح

.5"الحجة، ونفذت الكتب إلى العمال بذلكذي 

.165-164:، ص ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -1
.168:المرجع السابق، صفي تاریخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي، -2

جماعــة، بـن عمــر بــن جعفــر دمیــان ینتمـي لأســرة مــن المولــدین قوطیــة الأصـل قــرب بارواتــا، ألــف:عمــر بــن حفصــون-3

وعصــابة ونــزل بجبــل ببشــتر، قــام بثــورة فــي عهــد محمــد بــن عبــدى الــرحمن فــي كــورة ریــة، ســیطر علــى عــدة منــاطق، وقــلاع 

هـــ، مــن الأمیــر عبــد الــرحمن الثالــث وتبــادل الهــدایا معــه، مــات فــي ربیــع الأول عــام 303وحصــون، طلــب الصــلح فــي ســنة 

.155-135:، ص ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج. هـ306
.158:، صالمرجع السابقعصام محمد شبارو، -4
.183:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج-5
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:بنو عامر واغتصاب الخلافة-

م، لتبدأ مرحلـة 961هـ 350استمرت الخلافة قائمة إلى وفاة عبد الرحمن الناصر سنة 

ه تـفیعلـى الخلافـة، وكـأن هـذه الخلافـة ارتبطـت باسـمه فقـط، لأن خل "الـوزراء"سیطرة الحجـاب 

، أعطــــى ومــــنح حاجبــــه جعفــــر بــــن عثمــــان المصــــحفي "المستنصــــر بــــاالله"ابنــــه الحكــــم الثــــاني 

لتؤول السیطرة التامة للحاجب المنصور بن أبي عامر، ثـم إلـى ولدیـه عبـد صلاحیات واسعة 

بعــــد خمـــس ســــنوات مــــن وفـــاة الحكــــم الثــــاني ســــنة و  ،"شــــنجول"الملـــك المظفــــر وعبــــد الـــرحمن 

نفســه بلقــب ، والــذي تــوج مرعــابــي أ نبــا ىتحولــت الســلطة الزمنیــة والفعلیــة إلــ م976/ هـــ366

م، واســتبد بــإدارة شــؤون الــبلاد علــى الخلیفــة الشــرعي هشــام بــن 981/هـــ 371ســنة "المنصــور

.الذي لم یكن یحمل من الخلافة إلا اسمها، وسلطتها الروحیة"المؤید"، 1الحكم

-981/ هــ399هــ 371(استمرت الأسرة العامریة في الحكم طیلة ثمان وعشرین سـنة 

قة مــن اســتبدادهم بالخلافــة جوالســلا نو هیــیك یشــبه مــا قــام بــه البو ، فكــان حكمهــم بــذل)م1009

الفاطمیـــة ، والتـــي ســـیطرت علـــى الخلافـــة يالعباســـیة ببغـــداد، ومـــا قامـــت بـــه أســـرة بـــدر الجمـــال

تسـیر علیـه أصـول السیاسـة تقلیـدا، وكأن الأمر سیطرة الوزراء على الخلافة، أصـبح 2بالقاهرة

، لاشك أن مـا قـم بـه المنصـور بـن أبـي عـامرالوسیطالعالم الإسلامي في العصري والحكم ف

"شـنجول"لاسیما بعد أن طمع ابنه عبد الرحمن  كان مقدمة لنهایة الخلافة الأمویة بالأندلس، 

فــي الخلافــة نفســها، فأقــدم علــى أمــر خطیــر لــم یقــدم علیــه أبــوه ولا أخــوه مــن قبلــه، وهــو إرغــام 

أبـو الولیـد هشـام المؤیـد بـاالله عاشـر الحكـام الأمـویین للأنـدلس، وثالـث خلفـائهم فـي ): هــ403هــ355: (هشـام بـن الحكـم-1

تحـت وصـیة أمـه والحاجـب المنصـور بـن أبـي عـامر وجعفـر هـ، وهو في سن الثانیـة عشـر 366قرطبة خلفه أبوه خلیفة سنة 

المصــحفي، ســلب الخلیفــة هشــام الحكــم مــن المنصــور أبــي عــامر ومــن بعــده أبنــاؤه عبــد الملــك، وعبــد الــرحمن شــنجول الــذي 

وصل إلى أبعـد ذلـك حیـث ضـغط علـى الخلیفـة لیعینـه ولیـا للعهـد خاصـة أن هاشـما لـم یكـن لـه ولـد وهـو مـا تـم لـه ممـا أثـار 

هـــ، وأجبــروا الخلیفــة هشــاما بالتنــازل عــن 399یظــة أمــراء بنــي أمیــة الــذین انقلبــوا علــى عبــد الــرحمن شــنجول وقتلــوه ســنة حف

الخلافة وبایعوا بدله محمد بـن هشـام لیصـبح خلیفـة الأنـدلس والـذي لقـب بالمهـدي بـاالله، اختلفـت الروایـات فـي مصـیره فهنـاك 

قتلــه ابنـه محمــد بـن ســلیمان وقـال آخــرون بأنـه فــرّ إلـى ألمریــة وعـاش متخفیــا مـن قـال بــأن سـلیمان المســتعین حبسـه لفتــرة ثـم

.250-249:، ص ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، .حتى وفاته
  .253: صالمرجع السابق، أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، -2
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بتعیینـه ولـي عهـد لـه، ففعـل ذلـك هشـام معـه الخلیفة هشام المؤید على إصـدار مرسـوم یقضـي 

.1لضعفه، وسوء نظره، ونقصان فطرته فولاه عهده

أشعل هذا القرار نفوس أهل قرطبة الذین كانوا حاقـدین علـى العـامریین وازداد غضـبهم 

، حیــث موحـنقهم علــى شـنجول الــذي تمــادى فـي طغیانــه، خاصــة بعـد تدخلــه فــي خاصـة أمــوره

بالحجابـة علـى خلـع قلانسـهم الطـوال المرقشـة التـي كـانوا یبـاهون بهـا أرغمهم أثناء تهنئـتهم لـه

الرعیــــة، وأهــــل المملكــــة وأمــــرهم بارتــــداء العمــــائم المغربیــــة، وتوعــــدهم علــــى التفــــریط فــــي ذلــــك 

.2بالعقوبة

یین وعصبتهم، وهـزتهم هـذه الأفعـال هـزا عنیفـا، و الأمحفیظةلقد أثارت هذه التصرفات 

عـــد عـــن المضـــریین، تبالعـــامریین، وتإلـــى  مقالیـــد الدولـــة والخلافـــةوحـــزّ فـــي نفوســـهم أن تنتقـــل 

:ویؤكـد ذلـك وصـف ابـن عـذارى لهـم بقولـهفثارت ثائرتهم، وانبعثت العصبیة القبلیـة مـن جدیـد

یعتهم شـواهتبـل بنـو مـروان و ...عبرتـهوكانت عنـدهم أعظـم محنـة كلهـم یعـزي نفسـه، ویكفكـف"

لعامریــة مــا ارتكبــوه فــدبت عقــاربهم إلــى النــاس وقــاموا فــي قلــب الدولــة اة العــامریین فیبالبلــد غــرّ 

.3"فلم یخذلهم الناس وظفروا بالبقیة ةبجد وبصیر 

:ثورة قرطبة وبدایة الفتنة الكبرى

ب ودّ ســكإلــى غــزو قشــتالة لی"شــنجول"م، خــرج عبــد الــرحمن 1009/هـــ399فــي ســنة 

واضـح "مـولاه"م نصـیحة أحـد أتباعـه ومقربیـه وتأیید أهل قرطبة، ولتدعیم مركـزه المهلهـل، ورغـ

 هله بعدم الخروج والغزو لاضطراب النـاس، وعـزم رجـال مـن المـرونیین الانقـلاب علیـه، إلا أنـ

"أعرض عن النصیحة، واستهان بالأمر وقال واالله لو اجتمع بنو مروان إلـى مرقـدي وأنـا نـائم :

.4..."لما أیقظوني

.323:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج-1
.329:، ص2، مجنفسهالمصدر -2
.329:، ص2نفسه، مج-3
:بن الخطیب، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحـتلام مـن ملـوك الإسـلام، ومـا تعلـق بـذلك مـن الكـلام، تـحلسان الدین -4

.92:، ص2سید كسروى حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ج
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قـد اقـتحم قصـر 1أن محمد بـن هشـام بـن عبـد الجبـارفلما بلغ طلیطلة وصل إلیه خبر 

الزهراء بقرطبة، واستولى على ما فیه، وأرغم هشام المؤید علـى التنـازل لـه علـى الحكـم، ولقـب 

ة علـى قـادة غلظـمـان المی، فهـا لـه الأمـر وأمـر بضـبط الصـفوف، وأخـذ الأ"بالمهدي بـاالله"نفسه 

.2"جنده أن یقاتلوا معه

جماعــة مــن جیشــه، فلمــا بلــغ مشــارفها أخــرج  هرطبــة انفــض عنــوكــان كلمــا اقتــرب مــن ق

فقـــام باعتقالـــه وحـــزّ رأســـه وحملـــه إلـــى 3وقـــد فـــرّ عنـــه النـــاس"ابـــن دري"إلیـــه المهـــدي حاجبـــه 

.المهدي

م، وتعـــود 1009/ هــــ399بمـــوت عبـــد الـــرحمن شـــنجول تنتهـــي دولـــة بنـــي عـــامر ســـنة 

لــى تعلــق النــاس بالخلافــة وتعصــبهم، ن، وفــي هــذا دلالــة واضــحة عیویمــمقالیــد الحكــم إلــى الأ

.حرصهم على أن تكون من قریشو 

:"الفتنة البربریة"الفتنة الكبرى -

العـامریین وحكمهـم، واسـتتم الأمـر للمهـدي، حتـى أخفـى هشـاما  ىما إن تـم القضـاء علـ

، وضیق الخنـاق علـى أبنـاء عمومتـه، وقـام بسـجن بعضـهم ممـن لا یـأمن 4المؤید، وأشاع موته

إلــى البربــر وأعلــن الحــرب ، ثــم أســاء5ى یقضــى علــى كــل محاولــة ضــده مســتقبلاجــانبهم حتــ

رب بیـوتهم، ونهـب ممتلكـاتهم، وسـاعده فـي ذلـك العامـة مـن أهـل قرطبـة الـذین كـانوا خـعلیهم ف

.6یكرهون البربر، ویكنون لهم الحقد والعداء

هـ، 399الخلیفة الرابع للدولة الأمویة، لقب بالمهدي تولى الخلافة مرتین، مرة في سنة : رمحمد بن هشام بن عبد الجبا-1

هــ بعـد 400بعد خلع الخلیفة هشام المؤید باالله، إثر ثورة قام بها في قرطبة ضد عبد الرحمن شنجول، والمرة الثانیة فـي سـنة 

هــ، وفـي 400سـنة " آره"بربـر الـذین انهـزم أمـامهم فـي معركـة وادي سلیمان المستعین، عرف عهـده ثـورات عـدة خاصـة مـع ال

.370-333:، ص ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، . هـ400ذي الحجة قام أحد فتیانه بقتله سنة 08
.332:، ص2، مجالمصدر نفسهابن عذارى، -2
.92:، ص2مجالمصدر السابق، ابن الخطیب، -3
.644:، ص1997، 4دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمحمد عبد االله عنّان،-4
.333:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج-5
.106:ابن الخطیب، أعمال الأعلام، المصدر السابق، ص-6
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ا الحـرب ضــده، و المهــدي وأعلنـاتجـاه البربــر أن ثـاروا علـى كانـت نتیجـة هــذه الأعمـال، 

لكــن المهــدي "الرشــید"والتفــوا حــول هشــام بــن ســلیمان بــن عبــد الــرحمن الناصــر الــذي تلقــب بـــ 

هزمــه وقلتــه، تــم قــام بمذبحــه عظیمــة ضــد البربــر داخــل قرطبــة فاضــطروا للخــروج منهــا نحــو 

مســتعین بــاالله ، وعقــدوا لــه البیعـة، وتســمى ال2، لیلتفــوا مــن جدیـد حــول ســلیمان بــن الحكـم1الثغـر

.3م1009/ هـ399في شعبان 

:قنتیشمعركة 

م التقـى المهـدي وجیشـه، 1009/ هـ400في یوم الجمعة الثالث عشر ربیع الأول سنة 

وســـلیمان المســـتعین الـــذي یعتمـــد علـــى جـــیش البربـــر، المـــدعوم مـــن طـــرف الملـــك شـــانجه بـــن 

تــزال موالیــة لهــا وقتــل غرســیه وقــد حلــت الهزیمــة بالمهــدي فهــرب إلــى طلیطلــة التــي كانــت مــا

فــي حــین دخــل ســلیمان المســتعین قصــر قرطبــة یــوم ، ألفــا 30یومئــذ مــن داخــل قرطبــة قرابــة 

.4م وبویع له بالخلافة في الیوم التالي1009/ هـ 400ربیع الأول16الاثنین 

ـــة، ودعـــم نصـــارى  يتمكـــن المهـــد مـــن إعـــادة حشـــد جیشـــه بفضـــل وقـــوف أهـــل طلیطل

بـالقرب مـن قرطبـة التقـى "عقبـة البقـر"حو قرطبة، فلمـا وصـل إلـى برشلونة له وزحف بجیشه ن

مـــع ســـلیمان المســـتعین وجـــیش البربـــر لتحـــل الهزیمـــة بالثـــاني، واســـتولى المهـــدي علـــى قرطبـــة 

.5"ودخلها ثانیة

، لكـن الهزیمـة كانـت "وأر "بعد أیام خرج المهدي إلى مطـاردة البربـر، والتقـى بهـم بـواد  

3000م، وقتــل مــن النصــارى حلفــاؤه نحــو 1010/هـــ400لقعــدة مــن جانبــه فــي الســادس ذي ا

بهـا مـن غـارات البربـر، فقـام أحـد فتیانـه یـدعى  نعاد خائبا إلـى قرطبـة وحـاول التحصـ، فتلقام

.6م1010/هـ 400من ذي الحجة 08بالوثوب علیه وقتله داخل قصره في "واضح الفتى"

.204:، صالمرجع السابقعصام محمد شبارو، -1
.204:المرجع نفسه، ص-2
  .107: صالمصدر السابق، الأعلام، ابن الخطیب، أعمال -3
.107:المصدر نفسه، ص-4
.648:محمد عبد االله عنّان، المرجع السابق، ص-5
.108:ابن الخطیب، أعمال الأعلام، المصدر السابق، ص-6
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:الفتنة البربریة

هشـام المؤیـد، وجـدد لـه النـاس البیعـة فبعـث إلـى إلـى  ةبعد مقتل المهدي عـادت الخلافـ

ولكنهم رفضوا لما لقوا مـن ،البربر یدعوهم إلى الدخول في طاعته، والكف عن أعمال الحرب

أهــل قرطبــة، وواصــلوا أعمــال النهــب، والحــرق، والإغــارة وتمكنــوا مــن دخــول مدینــة الزهــراء فــي 

ان فیها من أمـوال وأقـوات، ثـم رحلـوا ، وخربوها، ونهبوا ما ك1م1010/ هـ401ربیع الأول 23

.2"فنهبوا وخربوا وسبوا"ألبیرة"وا فیها فسادا، ثم مالوا عنها إلى ثوعا" مالقة"عنها إلى 

لمــا اشــتد الحــال بأهــل قرطبــة عزمــوا الخــروج لقتــال البربــر، ولكــن قصــرت بهــم المــؤن 

وحصــارها، خاصــة والعــدة، وتخــاذل الــبعض مــنهم، ممــا شــجع البربــر علــى الزحــف إلــى قرطبــة 

بعدما عظمت شوكتهم بانضـمام أهـل البـوادي إلـیهم ممـا اضـطر أهـل قرطبـة إلـى إرسـال كتـب 

باســـم هشـــام المؤیـــد إلـــى البربـــر یســـتعطفونهم فـــي قطـــع الفتنـــة، والجنـــوح إلـــى الســـلّم، والصـــلح، 

.3وإقرارهم على تعیین سلیمان بن الحكم ولایة العهد

فخــرج إلــیهم أهــل قرطبــة یــوم الأحــد الرابــع مــن رفــض البربــر الصــلح، وتجهــزوا للقتــال،

م فــي جمــوع عظیمــة لقتــالهم، ولكــنهم هزمــوا هزیمــة شــنیعة، وتقــدم 1012/ه403شــوال ســنة 

مـنهم  نطـالبی"ابـن ذكـوان"هم الفقهـاء والقاضـي قـاالبربر نحـو قرطبـة، ففتحـت لهـم الأبـواب، وتل

لك ودخـل سـلیمان المسـتعین قصــر هم، فقبـل البربـر بــذیلـإنهــا و الأمـان مقابـل أمـوال عظیمـة یؤد

ه لهشـام المؤیـد، عـم، وتـولى الحكـم بعـد خل1014/ هـ304من شوال 27قرطبة یوم الاثنین الـ 

.4فخمدت الفتنة وكف البربر عن أهل قرطبة

.32:، صالمرجع السابقعصام محمد شبارو، -1
.372:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج-2
.377:، ص2نفسه، محالمصدر -3
.382-379:، ص ص2، مجنفسه-4
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إن هـــذه الأحـــداث، والصـــراعات علـــى الســـلطة، والفـــتن، فتحـــت البـــاب علـــى مصـــراعیه 

، الـذي عینـه وولاه المسـتعین إقلـیم سـبتة، 1بـن حمـودللطامعین في الخلافة بقرطبـة، فهـذا علـي

زینــت لــه نفســه الطمــع فــي الحكــم، فزحــف إلــى قرطبــة، ولمــا دخلهــا اعتقــل ســلیمان المســتعین، 

، وبـذلك دخلـت الأنـدلس فـي مرحلـة حكـم جدیـدة مـن فتـرة 2وقتله انتقاما منه لقتله هشاما المؤید

.الحمودیون

لطة بعـــد مقتـــل علـــي بـــن حمـــود فـــي أواخـــر ســـنة علـــى الســـ3تـــوالى الحكـــام الحمودیـــون

م وســار فــیهم حــال الفوضــى، والانقســام، والقتــل، والخلــع، وتصــارعت العناصــر1017/هـــ408

عــــامرة مــــدن لهــــا، وخربــــت فیهــــاه، والعامــــة مــــن أ4المختلفــــة فــــي قرطبــــة كــــالبربر، والصــــقالبة

تـي وصـلت إلیهـا الـبلاد هـرة، ویكفـي للدلالـة علـى عظـم الفـتن، وحـال الفوضـى الاكالزهراء، والز 

/ هـــ422هـــ414وخاصــة العاصــمة قرطبــة أن عــدد الخلفــاء الــذین حكمــوا الــبلاد فــي هــذه الفتــرة 

م، كـــان یزیـــد علـــى عـــدد الخلفـــاء الـــذین حكمـــوا منـــذ بدایـــة الإمـــارة الأمویـــة فـــي 1023-1031

.5الأندلس

بــن میمــون بــن حمــود، یرجــع نســبه إلــى علــي بــن ابــي طالــب رضــي االله عنــه، أول ملــوك بنــي هاشــم :علــي بــن حمــود-1

ابـن عـذارى، . ه408هــ ولكـن قتـل سـنة 407بالأندلس تلقب بالناصر دامـت خلافتـه سـنة وتسـعة أشـهر بویـع بالخلافـة سـنة 

.385:، ص2،  مجلسابقاالمصدر 
.205:عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص-2

ینتســبون إلــى أســرة مــن الأدارســة نازعــت الأمــویین علــى الخلافــة بالأنــدلس، واســتطاعوا الاســتیلاء علــى :الحمودیــون-3

ثـم خلفـه القاسـم بـن حمـود ) هـ408هـ أواخر 407(هـ، بمساعدة البربر، وكان أول حكامهم علي بن حمود 407الخلافة سنة 

الـذي ثـار علیـه أهـل ) هــ414هــ 413(، ثم القاسم بن حمـود مـرة ثانیـة )هـ413هـ 412(ثم یحیى بن علي ) هـ412هـ 409(

-386:، ص ص2، مـجالمصـدر السـابقابـن عـذارى، .قرطبة لسوء إدارته ولتسلط البربر، وأعیدت الخلافـة إلـى بنـي أمیـة

.206-205:، ص صلمرجع السابقاعصام محمد شبارو، .388
عبیــد وأرقــاء أصــلهم مــن ســلاف، أصــبحوا أحــد عناصــر المجتمــع الأندلســي، قویــت شــوكتهم فــي عهــد عبــد :الصــقالبة-4

كثـار والاعتمـاد علــیهم للخدمـة، وللتقلیــل مـن سـطوة العــرب، انتهـت شــوكتهم فـي عهــد رحمن الناصـر الــذي انـتهج سیاســة الإالـ

ویــدار حســن یوســف، عناصــر الســكان فــي الأنــدلس، مطبعــة الحســین الإســلامیة، القــاهرة، دط، د. المنصــور بــن أبــي عــامر

.65-64:، ص ص1994
  .254: صالمرجع السابق، مختار أحمد العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، -5
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:إلغاء الخلافة الأمویة وبدایة عصر الطوائف

تــد عأهــل قرطبــة آخــر الخلفــاء وهــو هشــام الثالــث المزلعــ )م1031هـــ 422(فــي ســنة 

باالله الذي لم تدم خلافته سـوى سـنتین وسـبعة أشـهر، وهتفـوا بإبطـال الخلافـة جملـة لعـدم وجـود 

وفـي ذلـك یقـول ولا بقرطبـة1واحـد مـنهم بالقصـربقىمن یستحقها، وقرروا نفي المروانیة وألا ی

"ابن الخطیب باض بأن لا یبقى أحد بقرطبة من بنـي أمیـة ولا ومشى البرید في الأسواق والأر :

.2"یكنفهم أحد

الحـزم بـن جهـور الـذي أعلـن  يع شیوخ قرطبة والوزراء برئاسـة أبـوفي تلك الأثناء اجتم

م، وهكـــذا 1031/هــــ422مـــن ذي الحجـــة 12إنهـــاء رســـم الخلافـــة، وقـــام بإلغائهـــا نهائیـــا فـــي 

.3ف في التاریخ بحكم الجماعةر مهوري عتحول الحكم في قرطبة إلى نظام شبیه بالحكم الج

، ك صــغیرةانقســمت الــبلاد إلــى دویــلات وممالــلقــد نــتج عــن إلغــاء الخلافــة بقرطبــة أن

متنــاحرة، واســتقل كــل أمیــر أو وال بإقلیمــه وولایتــه معلنــا نفســه ملكــا، فــدخلت الــبلاد بــذلك فــي 

".عصر ملوك الطوائف"عصر جدید هو 

م، فرصـة سـانحة لیسـتقل كـل 1031هــ 422جاء إعلان إلغاء الخلافة في قرطبة سـنة 

ـــة فانقســـمت بـــذلك  وال أو أمیـــر بولایتـــه أو إقلیمـــه، ویؤســـس لنفســـه إمـــارة، أو مملكـــة، أو دویل

والعنصــریة الأنــدلس إلــى عــدة ممالــك، ودویــلات متنــاثرة ومتطاحنــة تغــدوها العصــبیات القبلیــة،

لشخصیة، وتتجاذبها المصلحة الاقتصـادیة، والأطمـاع التوسـعیة، وفـي ذلـك العرقیة، والأهواء ا

انتشــر ملــك الخلافــة، وقــام الطوائــف نقطعــت الدولــة الأمویــة مــن الأرض، ا: "یقــول ابــن خلــدون

ات، واقتســـموا جهـــالبربـــر، والعـــرب، والمـــوالي بالبعـــد انقـــراض الخلائـــف، وانتـــزى الرؤســـاء مـــن

.4"حطتها وتغلب بعض على بعض

.408:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، .20:، صالمرجع السابقعبد االله عنّان، -1
  .135: صالمصدر السابق، ان الدین بن الخطیب، أعمال الأعلام، لس-2

، ابــن الخطیـب، أعمــال الأعـلام، المصــدر 254:المرجــع السـابق، صفــي تـاریخ المغــرب والأنـدلس، مختـار العبـادي، -3

.135:السابق، ص
السـلطان الأكبـر، بیـت الأفكـار ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیـام العـرب والعجـم ومـن عاصـرهم مـن ذي-4

.336:، ص4الدولیة، السعودیة، دط، دت، ج
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قــد شــكلت هــذه العصــبیات، والأحــزاب المتصــارعة، ثــلاث طوائــف كبــرى متمركــزة فــي و   

منــاطق معینــة، تضــم كــل طائفــة منهــا مجموعــة مــن الممالــك، تختلــف عــن بعضــها مــن حیــث 

:المساحة، والقوة، والضعف وجاء تقسیمها كالآتي

توطنوا فیهــا منــذ ویمثلهــا أهــل الأنــدلس، وهــم أهــل الــبلاد الأصــلیین الــذین اســ:الطائفــة الأولــى

:، وقد أسسوا دویلات أهمها2، سواء كان أصلهم عربي أو بربري1الفتح العربي الإسلامي

  ).م1118-م1017/ هـ512هـ 408(، في سرقسطة 3بنو تجیب ثم بنو هود-1

  ).م1103-م1030/ هـ497هـ421( 4في ألبونتبنو القاسم -2

  ).م1091-م1023/هـ484هـ 414(في إشبیلیة 5عباد وبن-3

  ).م1096 –م 1031/هـ 461هـ 422(في قرطبة 6بنو جهور-4

  ).م1037/هـ 429(في بلنسیة 7بنو عبد العزیز بن أبي عامر-5

.465:، ص1971أحمد مختار العبادي، في التاریخ العباسي والأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، دط، -1
.352-351:، ص ص1986، 3إبراهیم بیضون، الدولة العربیة في إسبانیا، دار النهضة العربیة، بیروت، ط-2
تولوا الحكم بعد التجیبیین الذین كانوا یحكمـون سرقسـطة قبـل الفتنـة، حیـث اسـتولى سـلمان بـن محمـد بـن هـود :بنو هود-3

:، ص2ابـن عـذارى، البیـان المغـرب، مـج. م1039هــ 431على سرقسطة، وقبلها كان والیا على لاردة، ودانت له منذ سنة 

  .170: ص در السابق،المصابن الخطیب، أعمال الأعلام،.175
یرجع أصلهم إلى اسرة عربیة من نسل عبد الملك بن قطن الفهري، أسسوا إمـارة بعـد أحـداث الفتنـة علـى یـد :بنو القاسم-4

محمــد بــن عبــد المــنعم الحمیــري، الــروض المعطــار فــي خبــر .عبــد االله بــن القاســم فــي ألبونــت وهــي قریــة مــن أعمــال بلنســیة

.262-260:، ص صالمرجع السابقعبد االله عنّان، .56:الأقطار، ص
یرجــع نســبهم إلــى قبیلــة الخــم الیمنیــة، قــدم جــدهم عطــاف بــن نعــیم إلــى الأنــدلس یرجــع تأســیس إمــارتهم إلــى :بنــو عبــاد-5

في عهد إسماعیل بن محمد بن عباد الذي كان قاضیا على إشبیلیة وتولى تسییرها أثناء الفتنة، وصلت المملكة ذروة مجدها 

.33:عبد االله عنّان، المرجع السابق، ص.المعتمد بن عباد
هو جهور بن محمد بن عبید االله، كان من وزراء الدولـة العامریـة، وأحـد أعیـان الجماعـة الـذین ألغـوا الخلافـة :بنو جهو-6

، مصـدر السـابقعـذارى، الابـن . هــ435الأمویة، صار له تصریف شؤون قرطبة، بعد ذلك، واستمر في ذلك إلى وفاته سنة 

  .147: صالمصدر السابق، ابن الخطیب، أعمال الأعلام، .185:، ص2مج
ابـن الحاجـب المـأمون حفیـد الحاجـب المنصـور بـن أبـي عـامر، تـولى الحجابـة وهـو ابـن :بنو عبد العزیز بن أبي عامر-7

ابـن عـذارى، .ل بلنسـیة خاصـة الفتیـان العـامریونهــ، فـروا بـه إلـى سرقسـطة، بایعـه أهـ399ثلاثة أعوام، بعد مقتل ابیـه عـام 

.197:، صالمرجع السابقعبد االله عنّان، . 160و 47: ، ص3المصدر السابق، مج
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.2)م1091 –م 1041/ هـ484هـ 433(في ألمریة 1بنو صمادح-6

، واســتقروا بهــا فــي اهــیالــذین دخلــوا إلحــدیثوا العهــد بالأنــدلس،ومثلهــا البربــر :الطائفــة الثانیــة

، وأسســو بهــا 4ةیالملشـوا د سـیطروا علــى المنـاطق الجنوبیــة، وقــ3عهـد المنصــور بـن أبــي عـامر

:الممالك التالیة

  :بنو لجا يف )أ

  ).م1068-م1013/ هـ460هـ 404( 6في قرمونة5بنو برزال-1

  ).م1065 –م 1039/ هـ 458هـ 431( 8في رندة7بنو یفرن-2

هــو ابــو یحیــى محمــد بــن معــن بــن صــمادح، تــولى حكــم ألمریــة خلفــا لأبیــه معــن بــن صــمادح :بنــو صــمادح التجیبیــون-1

نــة عشــر مــن عمــره، عــرف عهــده عــدة ثــورات منهــا ثــورة ابــن شــبیب صــاحب بإجمــاع رجــال الدولــة ولــم یكــن قــد اســتكمل الثام

-166:عبــد االله عنّـان، المرجــع الســابق، ص ص. ه484لورقـة، لــم یكـن متحســما لوجـود المــرابطین بالأنـدلس، تــوفي سـنة 

.174:، ص3ابن عذارى، المصدر السابق، مج.243
المرجـع السـابق،ر العبادي، في التاریخ المغرب والأنـدلس،أحمد مختا.222:عصام محمد شبارو، المرجع نفسه، ص-2

.166:عبد االله عنّان، المرجع السابق، ص.354:، صالمرجع السابقإبراهیم بیضون، . 465: ص
.255:المرجع السابق، صأحمد مختار العبادي، في التاریخ المغرب والأندلس،-3
  .206: ص، المرجع السابقعصام عبد الرؤوف الفقي، -4
ینتمـون إلـى قبیلـة زناتـة، مـن الخـوارج الإباضـیة، قـاموا بـدور الوسـاطة فـي حـل النزاعـات كـالنزاع القـائم بـین  :بنـو بـرزال-5

المعتمد بن عباد ومحمد بن عبد االله الأفطس، ظلت دولتهم قائمة حتى استولى علیها بني ذي النون دون قتال، ثم آلت فیما 

.268-267:، ص ص3ذارى، المصدر السابق، مجابن ع.بعد إلى بني عباد
مدینة واسعة وقدیمة، یرجـع أصـل بنائهـا إلـى العهـد اللاتینـي معناهـا الصـدیقین، تقـع علـى مقربـة :Caramoneقرمونة -6

ص  المصـدر السـابق،الحمیري، الروض المعطـار،.من جنوبي الواد الكبیر في شمال شرق إشبیلیة على رأس جبل حصین

الإدریسي محمد بن محمد بن عبد االله، نزهة المشتاق في اختـراق الآفـاق، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، القـاهرة، . 159-158: ص

  .300: ص 2002دط، 
م واســتقروا 958هـــ 347بطــن مــن قبیلــة زناتــة یرجــع نســبهم إلــى یفــرن بــن یصــلین، دخلــوا الأنــدلس ســنة :بنــو یفــرن-7

.153-152:، ص صالمرجع السابقعبد االله عنّان، .بتاكرونة
الحمیـري، الـروض المعطـار، .راسة الـورد والزهـور، تقـع غربـي مالقـةمدینة أسست قدیما، تشتهر بكثرة العیون، وغ:رنده-8

  .79: صالمصدر السابق، 
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:الشمال في) ب

  .)م1085 –م 1035/ هـ478هـ 427(في طلیطلة 1بنو ذي النون-1

.2)م1057-م1016/ هـ449هـ 407(بنو حمود في مالقة والجزیرة الخضراء -2

ن اسـتقلوا بشـرق الأنـدلس، یة، ویعرفـون بـالموالي العـامریبویمثلها كبـار الصـقال:الطائفة الثالثة

:من أهمها3وأسسوا بها بعض الدویلات

-م1021/ هــــــ478-هــــــ413(، وبلنســـــیة 6، ومرســـــیة5، وألمریـــــة4فـــــي دانیـــــة: اربنـــــو عمـــــ-1

  ).م1085

.8)م1078-م1033/ هـ471-هـ455(في مرسیة :7بنو طاهر-2

من قبیلة هوارة البرنسیة، یرجع اشتقاق اسمهم إلى تحریف اسم جدهم زنـون الـذي حـرف إلـى ذي النـون، :بنو ذي النون-1

.327:، ص2جالمصدر السابق، ابن خلدون، العبر، .نونمؤسس الإمارة إسماعیل بن ذي ال
المرجــع أحمــد مختــار العبــادي، فــي التــاریخ العباســي والأندلســي،.222:، صالمرجــع الســابقعصــام محمــد شــبارو، -2

.121-120:جع السابق، ص صعبد االله عنّان، المر .372:، صالمرجع السابقإبراهیم بیضون، . 465: ص السابق،
ودیـع أبـو زیـدون، تـاریخ الأنـدلس . 256: ص المرجـع السـابق،أحمـد مختـار العبـادي، فـي التـاریخ العباسـي والأندلسـي،-3

.317:، ص2005، 1من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
المصـدر الحمیـري، الـروض المعطـار، .ر، بها قاعدة بحریة لصناعة السفن، تشـتهر بزراعـة الكـرومتقع على البح:دانیه-4

.282:، صالمصدر السابقالإدریسي، . 76: صالسابق، 
م، كانـت مركـزا تجاریـا هامـا فـي عصـر الخلافـة، 955/هــ344مدینة حدیثة البناء، بنیت في عهـد الناصـر سـنة :ألمریة-5

الإدریسـي، المصـدر .183:المصـدر السـابق، صالـروض المعطـار، الحمیـري، .ي عهـد بنـي صـمادحعرفت تطورا كبیرا ف

.289:السابق ص
المصــدر الــروض المعطــار، الحمیــري، .تقــع علــى النهــر الكبیــر، تعــرف بحماماتهــا الكثیــرة، وأســواقها المتعــددة:مرســیه-6

.285:الإدریسي، المصدر السابق ص.181:السابق، ص
یرجـع نسـبهم إلـى بنـي طـاهر القیسـیني أحـد أغنـى ) م1114/هــ508(هو أبو عبد الرحمن محمـد بـن طـاهر :نو طاهرب-7

هـ خلافا لأبیه أبـو 455بیوت كوره تدمیر، والمشهورین بالعلم، عرف بكونه من اشهر كتاب الأندلس، تولى حكم مرسیه سنة 

المرجــع عبــد االله عنّــان، .ر المعتمــد بــن عبــاد حــاكم إشــبیلیةبكـر بــن طــاهر، ســقطت دولــتهم علــى یــد أبــي بكــر بــن عمــار وزیــ

، 1989الصــلة، دار الكتــاب المصــري، القــاهرة، دط، :ابــن بشــكوال أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك.179:، صالســابق

:، ص2000المعتمد بن عباد، الإدارة العامة  للثقافة، وزارة الإرشاد القومي، القـاهرة، مصـر، دط، : أدهم علي. 832: ص

158.
أحمـد مختـار العبـادي، فـي التـاریخ العباسـي والأندلسـي، .213-212:، ص صالمرجـع السـابقعصام محمد شبارو، -8

.220:عبد االله عنّان، المرجع السابق، ص.466: صالمرجع السابق، 
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.مفهوم العصبیة القبلیة وبعض المعاني المرتبطة بها:المبحث الأول

:لغة واصطلاحاالعصبیة مفهوم :المطلب الأول

:العصبیة لغة: أولا

ورد في معجـم صـحاح اللغـة أن العصـبیة مـن العَصَـبَة واحـد العَصَـبْ، والأعصـاب، وهـي 

1.أطناب المفاصل، وانعصب اشتد والعصوب الشدید

عَصَـــبْ الشـــيء عَصَـــبَ، یُعَصِـــبُ، عَصْـــباً، طـــواه ولـــواه : أنأمـــا فـــي لســـان العـــرب فـــذكر 

2.شدیدا، وقیل الشدة

فــإن المصــدر هــو العَصْــبُ وهــو الطــيُ الشــدید، ومــن قولــه :وأمــا فــي معجــم تهــذیب اللغــة

أي  ،3﴾وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُـلُنَا لُوطًـا سِـيءَ بِهِـمْ وَضَـاقَ بِهِـمْ ذَرْعًـا وَقَـالَ هَـذَا یَـوْمٌ عَصِـیبٌ ﴿: تعـالى

4.یوم شدید

:عصب بمعنىتویأتي ال

قـولهم عصـب بـالقوم اجتمعـوا لـه وحولـه وهـم عاصـبون لـه، وقـد  هومنـ":التجمع"و" الاجتماع"-1

أنــه :صــبوا اجتمعــوا وصــاروا عصــابة واحــدة، وفــي الحــدیثصو واع 5.تعصــبوا علــیهم إذا تجمعــوا

جتمعـــوا وصـــاروا عصـــابة كـــان فـــي مســـیر فرفـــع صـــوته، فلمـــا ســـمعوا صـــوته اعصوصـــبوا، أي ا

6.واحدة

آخـرون، دار الحـدیث، القـاهرة، محمد محمد تـامر و :إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مر-1

).عصب(مادة 744ت، ص.ط، د.د
.92، ص2ت، مج .ط، د.لبنان، د-محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت-2
.77سورة هود، الآیة -3
لمصـریة لتـألیف محمـد علـي نجـار، دار ا:عبـد السـلام محمـد هـارون، مـر:أبـو منصـور الأزهـري، معجـم تهـذیب اللغـة، تـح-4

.45، ص2ت، ج.ط، د.والترجمة، د
.49الأزهري، المصدر نفسه، ص-5
99، ص2ج، المصدر السابقابن منظور، -6
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1.ب بالشيء أحاط به وأطافومنه عقّ :الإحاطة والإطافة-2

إِذْ قَـالُوا لَیُوسُـفُ وَأَخُـوهُ ﴿: الجماعة لیس لها واحد، ومنه قوله تعـالى:صبة والعصابةوالعُ 

2.﴾ینٍ أَحَبُّ إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِ 

"والعصابة تقع على الجماعة من الناس، ومنه الحدیث اللهم إن تُهْلِـكَ هـذه العصـابة مـن :

عصـائب طیـر :وتقع علـى الطیـر والخیـل ومنـه قـول الشـاعر3".أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

4.دي بعصائبتته

5.جمع عصابة وهي ما بین العشرة إلى الأربعین:والعصائب

ؤه الـــذكور مـــن ورثتـــه، ســـموا لیـــارجـــل وقرابتـــه لأبیـــه، وعصـــبة الرجـــل أو أبنـــاء ال:والعصـــبة

ن طـــرف، والعـــم جانـــب، والأخعصــبة لأنهـــم عصـــبوا بنســـبه أي اســـتكفوا بـــه فــالأب طـــرف، والابـــ

جانب والعرب تسمي قرابات الرجل أطرافه، ولمـا أحاطـت بـه هـذه القرابـات وعصـبت بنسـبه سـموا 

6.والجمع عصباتعصبة،

ومنهــا التعصــب للأقــارب أو العشــیرة أو تهدعوا الرجــل إلــى نصــرة عصــبأن تــ: ةیوالعصــب

.الجماعة

یعـــین قومـــه ظـــالمین أو مظلـــومین، ومنـــه الـــذي یتعصـــب لهـــم ویحـــامي  الـــذي: والعصـــبيُّ 

7.عنهم

.117، ص4م، مج 1958ط، .لبنان، د-أحمد رضا، متن اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت-1
.08سورة یوسف، الآیة -2
.من حدیث ابن عمر)1763(حیحه، رقم الحدیث جزء من حدیث أخرجه الإمام مسلم في ص-3
.49، صالمصدر السابقالأزهري، -4
.96، ص2السابق، جصدرابن منظور، الم-5
.774، صالمصدر السابقالجوهري، -6
.117، ص4، مج المرجع السابقأحمد رضا، -7
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1،المحاماة والمدافعة، وتعصـبنا لـه ومعـه نصـرناه ظالمـا أو مظلومـا:ة والتعصبیوالعصب

"ومنـــه الحـــدیث لا ولكـــن مـــن العصـــبیة أن یعـــین :قـــال.أن یحـــب الرجـــل قومـــهأمِـــن العصـــبیة :

2".الرجل قومه على الظلم

أنهـا اشـتقاقات دلــت یتبــین منهـالكلمـة العصـبیة  ةكـل مـا تـم عرضـه مــن تعریفـات لغویـ إن

.على معاني مختلفة

.العصبیة في الاصطلاح:ثانیا

وحـدیثا ولكـل طائفـة مـنهم تنوعت آراء العلماء والمختصین في بیان معنـى العصـبیة قـدیما 

ونحــاول هنــا أن نبــین معنــى العصــبیة معــاني قــد تختلــف نوعــا مــا أو قــد تتفــق مــع المعنــى الآخــر

.كتب فیها أو أشار إلیهاعند 

"قــال الأزهــري ب معهـــم، علــى مـــن لــالرجـــل إلــى نصــرة عصـــبته والتأ ىالعصـــبیة أن یــدع:

3".یناوئهم، ظالمین كانوا أو مظلومین

بیة هــي دعــوة للرجــل إلــى الســیر فــي طریــق الجماعــة وعــدم الانحیــاز عــن العصــفومــن ثــم 

هــذا الطریــق، ولــیس لــه الحــق فــي مخالفــة جماعتــه وإن كــانوا ظــالمین وإلا فــإن الاعتــراض علــى 

طریقتهم وعدم مسایرتهم على مـا هـم فیـه دلیـل علـى عـدم تحلیـه بـروح الجماعـة التـي ینتمـي إلیهـا 

.ویعیش تحت ظلها

ـــدون بأنهـــاوعرفهـــا ابـــن خ رة علـــى ذوي القربـــى وأهـــل الأرحـــام أن ینـــالهم ضـــیم أو عـــنال: "ل

من ظلم قریبه، أو العداء علیه ویود لـو یحـول نفسه غضاضة في تصیبهم هلكة فإن القریب یجد 

كـل أحـد نعـرةومـن هـذا البـاب الـولاء والحلـف، إذ ...بینه وبـین مـا یصـله مـن المعاطـب والمهالـك

4".على أهل ولائه وحلفه

.96، ص2، جالمصدر السابقابن منظور، -1
.عن عبادة ابن كثیر)3943(ه، كتاب الفتن باب العصبیة، رقم الحدیث جزء من حدیث أخرجه ابن ماج-2
.49، صالمصدر السابقالأزهري، -3
.160م، ص2001ط، .لبنان، د-سهیل زكار، دار الفكر، بیروت:عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، مر-4
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فابن خلدون یرى أن العصبیة رابطة اجتماعیة أساسها الرحم والدم والنسـب، وهـذه الرابطـة 

تجمع بین أفراد جماعة معینة وتزید قوة هذه رابطة وتشتد في أوقات الخطر الـذي یهـدد أمـن هـذه 

الجماعـة أو أحــد أفرادهـا، فهــي إذا ظــاهرة طبیعیـة نفســیة تكـون عنــد الفــرد أو الجماعـة ترمــي إلــى 

.الالتحام والتناصر والولاء والحلفذود عن حمى الجماعة وأفرادها عن طریق ال

"وشرح جمال الدین الأفغاني معنى العصبیة فقال التعصب قیام بالعصبیة والعصبیة مـن :

، وهـي قـوم الرجـل الـذین یعـززون قوتـه ویـدفعون عنـه الضـیم ةمصادر النسـبیة، نسـبة إلـى العصـب

لحمایة من یتصل بهـا والـذود عـن  ةس الإنسانیة تصدر عنه نهضوالعداء، فالتعصب وصف للنف

1"حقه

فجمــال الــدین أشــار إلــى معنــى العصــبیة بشــكل یقــارب مــا ذهــب إلیــه ابــن خلــدون إلا أنــه 

.واحدةالمة الأیوسع في دائرة العصبیة لتشمل 

"وعرفها إبراهیم سلامة بأنها النسـل، ووفـرة التلاحم بالعصب، والالتصاق بالدم، والتكاثر ب:

2".العدد، والتفاخر بالغلبة والقوة والتطاول

:لــم یخــرج هــذا المعنــى للعصــبیة عــن المفهــوم اللغــوي الــذي یــدور حــول معنیــین رئیســیین

.اللذان یمثلان صلب العصبیة وعصبها"صرةالنُ "و" ماعتالإج"

"وعرفها الجابري تعریفا نفسیا فقال شعوریة ولا شـعوریة أنها رابطة اجتماعیة سیكولوجیة،:

قائمة على القرابة ربطا مستمرا، یبـرز ویشـتد عنـدما یكـون هنـاك خطـر معا تربط أفراد جماعة ما

3".یهدد أولائك الأفراد أو الجماعة

من خلال هذا القول فالعصبیة رابطة اجتماعیـة نفسـیة متبادلـة بـین الفـرد وجماعتـه بمعنـى 

مصیه، فالجماعة تحتوي الفرد عندما یتعـرض للخطـر والتهدیـد احتوائیة تق-العصبیة-أنها رابطة

-محمـد باشـا المخزومـي، مكتبـة الفـاروق الدولیـة، القـاهرة:، تـق)الأعمال الكاملة(جمال الدین الأفغاني، خاطرات الأفغاني -1

.324-323م، ص ص2002، 1مصر، ط
م، 1954، 1، شــركة ومكتبــة مصــطفى البــابي الحلــیم وأولاده، ط)دراســات اجتماعیــة أخلاقیــة(إبــراهیم ســلامة، خلــق ودیــن -2

  . 81ص
م، 1992، 5لبنـان، ط-اسـات الوحـدة العربیـة، بیـروتالعصـبیة والدولـة، مركـز در -محمـد عابـد الجـابري، فكـر ابـن خلـدون-3

  .167ص
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تحمیه وتدافع عنه والفرد یتقمص الجماعة ویذوب في العصبة عندما یهددها الخطر فیشارك فـي 

.حمایتها ونصرتها

"وعرفــت زینــب الخضــري العصــبیة بأنهــا تضــامن "أو " ف اجتمــاعيتتكــا"أو " رابطــة الــدم:

1".قبلي

القبلـي الـذي لى المعـاني السـابقة للعصـبیة، أسـاس العصـبیة وهـو البنـاء فالباحثة أضافت إ

تتقوى به العصـبیة وتشـتد، ویظهـر هـذا البنـاء القبلـي بشـكل متماسـك فـي البادیـة عنـد أهلهـا حیـث 

تتماســـك اللحمـــة وتــــزداد القـــوة، وبالمقابـــل نجــــد هـــذه اللحمــــة تضـــعف قوتهـــا وتفســــد رابطتهـــا فــــي 

.الحضر

"خلــدون بقولــهوإلــى هــذا أشــار ابــن  أن القبیــل إذا غلبــت بعصــبتها بعــض الغلــب اســتولت :

علـــى النعمـــة بمقـــداره وشـــاركت أهـــل الـــنعم والخصـــب فـــي نعمهـــم وضـــربت معهـــم فـــي ذلـــك بســـهم

والأخــذ بمــذاهب الملــك فــي المبــاني والملابــس والاســتكثار مــن ذلــك بمقــدار مــا حصــل ...وحصــة

العصـبیة والبسـالة وتنشـأ بنـوهم فـي مثـل ذلـك من الریاش والترف فتذهب خشونة البداوة وتضـعف 

فتنقص عصبیتهم وبسالتهم فـي الأجیـال بعـدهم إلـى أن تنقـرض العصـبیة وإذا انقرضـت العصـبیة 

2".والتهمتهم الأمم..ر القبیل عن المدافعة والحمایةقصّ 

لـه من خلال هذه المفاهیم السابقة للمتقدمین والمتأخرین نجـد أن مفهـوم العصـبیة فـي مجم

"لجمـاعياالإحسـاس "، و"الـولاء والحلـف"و" رابطة الـدم"و" النصرة"و" الاجتماع"یدور حول معاني 

".التكاثف القبلي"و

وقد تطور هذا المفهوم مع التطور الذي حصل للبشریة فلم یعـد مرتبطـا بالقبیلـة، والعشـیرة 

أشــكال التضــامن بــین لمصــالح، وتبــادل النفــع، وشــكلا مــن ابــل توســع لیصــبح تعبیــرا عــن ارتبــاط 

3.سكان البلد الواحد أو الأمة الواحدة

.182م، ص1989ط، .زینب الخضري، فلسفة التاریخ عند ابن خلدون، دارا الثقافة والنشر والتوزیع، القاهرة، د-1
  .176 -175ص ص المصدر السابق،ابن خلدون، المقدمة، -2
ل الدول الإسـلامیة، رسـالة الماجسـتیر، كلیـة العلـوم الاجتماعیـة والإنسـانیة، الشیخ عدة، العصبیة الدینیة دورها في قیام وأفو -3

.17م، ص2012-2011قسم الفلسفة، جامعة وهران، 
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مفهوم القبیلة والقبلیة،:المطلب الثاني

لقــــد تعــــددت التعریفــــات المتعلقــــة بالقبیلــــة ومشــــتقاتها، وقــــد أفــــرد علمــــاء اللغــــة والدارســــون 

كننـا التعـرف مؤلفات وأبوابا ومحاور وبمتابعة مختلف التعریفـات المتعلقـة بـه یم"القبیلة"لمصطلح 

.على خلفیات هذا المفهوم ومنطلقاته التي أدت إلى تعددیة في معانیه

:القبیلة لغة

قبائــل وقبائــل الــرأس هــي أطباقــه، القبیلــة هــي مفــرد":یقــول ابــن منظــور فــي لســان العــرب

وهي أربع قطع مشعوب بعضها إلى بعض ویقال قبائل القدح والجفنة إذا كانت علـى قطعتـین أو 

1".طع وقبیلة الرأس كل فلقة قد قوبلت بأخرىثلاث ق

"بــــرد معنـــى القبیلـــة فـــي صـــحاح الجـــوهريو و    والقبیلـــة واحـــد قبائـــل الـــرأس، وهـــي القطـــع :

المشــعوب بعضــها إلــى بعــض تصــل بهــا الشــؤون، وبهــا ســمیت قبائــل العــرب والواحــدة قبیلــة، وهــم 

تلـــه، والقبیــــل الكفیـــل والعریــــف، بنـــو أب واحـــد، والقبیــــل مـــا أقبلــــت بـــه المــــرأة مـــن غزلهـــا حــــین تف

والجماعــة تكــون مــن الثلاثــة فصــاعدا مــن قــوم شــتى مثــل الــروم، والــزنج، والعــرب، والجمــع قُبُــلْ 

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَیْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَـرْنَا عَلَـیْهِمْ كُـلَّ شَـيْءٍ قـُبُلاً مَـا﴿: وقوله تعالى

3".أي قبیلا فشقال الأخ2﴾نُوا لِیُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ یَجْهَلُونَ كَا

وقـد  الضـامنالكفیـل والعریـف و ":والقبیلة عند الفیروز أبادي جاءت من القبیل وهو بمعنـى

واحــد، وســیر اللجــام، والجماعــة مــن ثلاثــة فصــاعدا، والقبیلــة وهــم بنــو أب قبــل بــه، والقبیــل الــزوج 

4".أس البئرر وصخرة على 

ء تعلقــت بالأشــیاء أو اإن مـا یمكــن استخلاصــه مــن المعنــى اللغــوي هــو أن كلمــة قبیلــة ســو 

.الأجناس فإنها تعني في دلالتها التكافل والتضامن والتعاون

.22، ص11، جالمصدر السابقابن منظور، -1
.روایة حفص عن عاصم.111سورة الأنعام، الآیة -2
.914، صالمصدر السابقالجوهري، -3
، 1046،  ص1998، 6محمد نعیم العرقسوسي، مؤسة الرسـالة، دمشـق، سـوریا، ط:القاموس المحیط، تحالفیروز أبادي، -4

).باب قبل(
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:القبیلة في الاصطلاح

"یقــول ابــن منظــور لاثــة فصــاعدا مــن قــوم والقبیلــة هــي الجماعــة مــن النــاس یكــون مــن الث:

شــــتى كــــالزنج والــــروم والعــــرب، وقــــد یكونــــون مــــن نحــــو واحــــد وربمــــا كــــان القبیــــل مــــن أب واحــــد 

والقبیلــة مــن قبائــل العــرب ســائرهم مــن الأجنــاس ویقــال لكــل جماعــة مــن واحــدة قبیلــة، ...كالقبیلــة

1".قبیل سویقال لكل جمع من شيء واحد قبیل، وكل جیل من الجن والنا

هوم الذي أشار إلیـه ابـن منظـور یقـوم علـى التصـنیف وفكـرة التجمـع والتـدرج كمـا لمفافهذا   

.أن هذا التجمع یقوم على النسب الواحد والأصل الواحد المشترك للمجموعة

ـــدون یعرفو    ـــد ابـــن خل ـــة عن "فـــي المقدمـــة فیقـــول هـــاالقبیل ـــم أن كـــل حـــي أو بطـــن مـــن : اعل

ففیهم أیضا عصـیبات أخـرى لأنسـاب خاصـة فهـي القبائل، وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام

أشد التحاما مـن النسـب العـام لهـم مثـل عشـیر واحـد، أو أهـل بیـت أو إخـوة مـن أب واحـد لا مثـل 

2....".بني العم الأقربین أو الأبعدین

فـابن خلــدون لا یحــدد مفهــوم القبیلـة فــي كونهــا جماعــة متفرعـة عــن جــد أول أو بمــا یجمــع 

وإنمـا القبیلـة فـي إطارهـا الحقیقـي عنـد ابـن خلـدون فهـو النسـب فـي ابـط الـدم بین أعضائها مـن رو 

معناه الواسع والعام، وما یمثله من أشكال التحالف والولاء والانتماء والمكـان الأرض الـذي یشـكل 

ز تلاحمهــا الــداخلي الخطــر الخــارجي عــز محــور التحــام الجماعــة أو مــا یعــرف بالعصــبیة الــذي ی

3.ار تواجدهاالذي قد یهدد استمر 

وقـــد اســـتندت الموســـوعة العربیـــة المیســـرة فـــي تعریفهـــا للقبیلـــة علـــى التـــراث العربـــي حـــین 

"عرفتهـــا باعتبارهـــا مجموعـــة مـــن النـــاس یتكلمـــون لهجـــة واحـــدة، ویســـكنون إقلیمـــا واحـــدا مشـــتركا :

4".یعتبرونه ملكا خاصا بهم

.451:، ص11، ج)مادة ق ب ل(، المصدر السابقابن منظور، -1
  .177ص المصدر السابق،ابن خلدون، المقدمة،-2

م، 2002، 1لبنــان، ط-دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروتمحمــد نجیــب بوطالــب، سوســیولوجیا القبیلــة فــي المغــرب، مركــز -3

  .56ص
.73، ص2، مج1987ط، .لبنان، د-محمد شفیق غربال، الموسوعة العربیة المسیرة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت-4
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هــي تجمــع كبیــر :منهــاقبیلـة لنـا نجــد عــدة تعریفــات ومفــاهیم أمـا قــاموس علــم الاجتمــاع فإن

أو صغیر مـن النـاس یسـتغلون إقلیمـا معینـا، ویتحـدثون اللغـة نفسـها وتجمعهـم علاقـات اجتماعیـة 

.خاصة متجانسة ثقافیا

هـي وحـدة متماســكة اجتماعیـا تـرتبط بــإقلیم، وتعتبـر فـي نظــر أعضـائها ذات اســتقلالیة أو   

1.سیاسیة

عها في إطار واحد یعتبر القبیلة وحـدة یتصب جممن خلال هذه التعریفات والمفاهیم التي 

اجتماعیة محوریة كانت حاضرة عبر مختلف مراحل تاریخ العرب قائمة على فكـرة التجمـع القـائم 

علــى أســاس النســب المشــترك لمجمــوع أفــراد القبیلــة المنتمیــة إلــى جــد أعلــى مشــترك، یمیزهــا عــن 

لاقــات بــین الطــرفین علاقــات تعــارض مجموعــات أخــرى مماثلــة ویفصــلها عنهــا، بحیــث تكــون الع

2.وتنافس وصراع

  :في اللغة یةبلمفهوم القَ 

هــي نزعــة نفســیة فطریــة تنشــأ مــع الإنســان بفعــل عوامــل الــدم والنســب والمصــاهرة والجــوار 

"والحلف، وقد عرف ابن منظور النزعـة "وقـال أیضـا"بأنهـا مـا یهـواه الإنسـان: نـزع الإنسـان إلـى :

3".ازعتني نفسي إلى هواها غالبتنيأهله حن واشتاق، ون

"وفي صحاح اللغة للجوهري نزع فلان إلى أهله ینزع نزاعـا أي اشـتاق وبعیـر نـازع وناقـة :

4".نازعة، إذا حنت إلى أوطانها ومرعاها، وأنزع القوم إذا نزعت إبلهم إلى أوطانها

:أما القبلیة في الاصطلاح

نســان تجــاه الكیــان الــذي یحتضــنه وینتمــي إلیــه فهــي قــوة التعلــق والانتمــاء التــي تنتــاب الإ

مثــل بالنســبة لــه قیمــة وجــوده، ویــزداد هــذا ییــرى فــي قبیلتــه ذلــك الكیــان الــذي وینتســب والإنســان

.98م، ص  1990ط، .محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، مصر، د-1
.54جیب بوطالب، المرجع السابق، صمحمد ن-2
.4395، ص6، مجالمصدر السابقابن منظور، -3
.1130-1129، ص ص)نزع(، باب المصدر السابقالجوهري، -4
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التعلق بالقبیلة حینما تتعرض للعدوان فمشاعر الانتماء حینئذ تكون في الذروة، لكـن هـذا الشـعور 

والفوقیـة وازدراء للآخـرین، وبالتـالي قـد یترتـب علیـه قد یتحول بـدافع العاطفـة إلـى شـعور بالتعـالي 

1.نزاعات بین القبائل وصراعات

"وعرفها محمد نجیب بوطالب على أنها نزعة یعبر عنها سلوك الفاعلین المرتبط بتغلیـب :

2.وهي متفاوتة الحضور لدى المجتمعات والجهاتالولاء للمجموعة القبلیة وللهویة القبلیة 

اختلاف في التعریـف بالقبلیـة إلا أنـه یمكـن القـول علـى أنهـا سـلوك فطـريومهما یكن من

إلــى الأصــل المشـــترك الــذي یجمــع الأفـــراد للعــیش وفــق نفـــس العــادات والأعــراف والتقالیـــد یرجــع

.وتحمل الكثیر من المعاني المرتبطة بالنصرة والحمایة والمدافعة

.قبلیةبعض المعاني المرتبطة بالعصبیة ال:المطلب الثالث

تــداولها النــاس لهــا ارتبــاط بمفهــوم العصــبیة القبلیــة ومــن أهــم یهنــاك بعــض المعــاني التــي 

:تلك المعاني ما یلي

:العنصریة-1

فــلان كــریم العنصــر أي كــریم المصــدر العنصــر وهــو الأصــل، والحســب، والجــنس، یقــال 

3.الأصل والجنس، والعنصریة تعصب المرء أو الجماعة للجنس

العنصــــریة نظریــــة وممارســــة تبــــرز التفــــاوت الاجتمــــاعي :م العنصــــریة بمعنــــىوورد مفهــــو 

والاســـتغلال والحـــروب بحجـــة انتمـــاء الشـــعوب لأجنـــاس مختلفـــة، وهـــي تـــرد الطبـــائع الاجتماعیـــة 

الإنســـانیة إلـــى ســـماتها البیولوجیـــة العنصـــریة وتقســـم الأجنـــاس بطریقـــة تعســـفیة إلـــى أجنـــاس علیـــا 

4.لعملیات التفرقة العرقیة وعملیات الإبادة الجماعیةوأجناس دنیا، وتؤدي العنصریة 

.153م، ص1989، 1لبنان، ط-دلو برهان الدین، جزیرة العرب قبل الإسلام، دار الفارابي، بیروت-1
  .62صمحمد نجیب بوطالب، المرجع السابق، -2
م، 2004، 4شعبان عبد العاطي عطیة وآخرون، المعجم الوسیط، مجمـع اللغـة العربیـة، مكتبـة الشـروق الدولیـة، مصـر، ط-3

  . 631ص
.333م ، ص2003ط، .إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات عصر العولمة، كتب عربیة، د-4
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:الشعوبیة-2

فرقة لا تفضل العرب على العجم ولا ترى لهم فضلا على غیرهم وهنـاك مـن یعرفهـا علـى 

نزعـــة فـــي العصـــر العباســـي تنكـــر تفضـــیل العـــرب علـــى غیـــرهم وتحـــاول الحـــط مـــنهم، أمـــا :أنهـــا

علــى المنزلــة التــي وصــلوا إلیهــا، وحقــدهم ینبــع مــن الشــعوبیون فهــم الحاقــدون والحاســدون للعــرب

1.قیام العرب المسلمین بإزالة دولهم كالفرس والقوط

ویشـــیر أحمـــد شـــلبي إلـــى بـــدایات ظهـــور هـــذه الفكـــرة إلـــى بـــدایات العصـــر الأمـــوي حیـــث 

ظهــرت روح جدیــدة لا یقرهــا الإســلام وهــي الفــرق بــین العــرب والمــوالي حیــث أحــس العــرب بتفــوق 

ذي كان منـه الخلفـاء والأمـراء والكتـاب والشـعراء والفقهـاء، وافتخـروا بجنسـهم ولـم یسـاووا جنسهم ال

بیــنهم وبــین المــوالي وبخاصــة الفــرس ومــن هنــا بــدأ للشــعوبیة معنــى جدیــد فــي التــاریخ یرمــي إلــى 

الدولـة العباسـیة التـي قامـت التعصب لغیر العرب وقاد یهود فارس هـذا الاتجـاه وخاصـة فـي ظـل 

فارسـیة فـي كـل المجـالات الأدبیـة والشـعریة والفكریـة وحتـى السیاسـیة، فأصـبح مـنهم سـیوفعلى 

العدید مـن الـوزراء والأدبـاء والسـفراء والمفسـرین والمـؤرخین، وبـدؤوا بحاضـرهم الـذي آلـوا إلیـه ومـا 

فیهم یعـدون أنفسـهم أسـمى مـن العـرب وهـذا المعنـى الـذي آل إلیـه معنـى الشـعوبیة فأصـبح معنـى 

الجـنس العربـي، والنیـل مـن الـدین الإسـلامي ووسـیلتها لـذلك التعصـب قیمـة الحـط مـن مـزدوج هـو

والعصبیة لرفع شأن غیر العرب وبخاصة الفـرس والتفـاخر بأمجـادهم ورقـي حضـارتهم، ومـا یتبـع 

2.ذلك من تصغیر شأن العرب والهجوم علیهم ووصفهم بأحقر الأوصاف

:رقیةالعِ -3

هو العامل الأكثر فعالیة فـي تكـوین السـمات والمواهـب البشـریة، وهي الاعتقاد بأن العِرق 

3.وأن الفروق العرقیة تولد امتیازا فطریا عند عرق بعینه

  ).ش ع ب(مادة .127، ص7، جالمصدر السابقابن منظور، -1
.813م، ص2003ط، .محمود حمدي زقزوق، القاهرة، مصر، د:أحمد شلبي، الموسوعة الإسلامیة العامة، اش-2
.319، صالمرجع السابقإسماعیل عبد الفتاح، -3
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:التحیز-4

زَ ز الرجــل أراد القیــام فأبطــأ فــي ذلــك، وتحیَّــزَ، ومنــه تحیَّــزَ، تَحَیَّــمــن الفعــل حَیَّــ:فــي اللغــة

ــالٍ أَوْ ﴿ :ومنــه قولــه تعــالى1إلــیهم انضــم ووافقهــم الــرأي، ــا لِقِتَ فً ــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّ ــذٍ دُبُ ــوَلِّهِمْ یَوْمَئِ وَمَــنْ یُ

2.﴾مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

وعـدم  التفرقـة بـین البشـر بسـبب لـونهم، أو طبقـتهم، أو دیـنهم، هـو زْ یُّ حَ التَ :في الاصطلاح

رى، وقـد یـتم فصـل منح هذه الفئات حقوقهم المختلفة، والتسلط مـن فئـة اجتماعیـة ضـد الفئـة الأخـ

3.فرقة العنصریةتزْ ضدها في منطقة معینة، وعندئذ تسمى الالفئة المُتَحَیَّ 

  :ةیَّ الحَمِ -5

منعـت :منعـه، ومنـه حامیـت عنـه محامـاة وحمـاء:من حمى الشيء، یحمیـه حمیـا وحمایـة

إِذْ ﴿: ومنـه قولـه تعـالى4،الأنفـة، وفـلان ذو حمیـة منكـرة إذا كـان ذا غضـب وأنفـة:، والحمیةعنه

هِ وَعَلَـى جَعَلَ الَّـذِینَ كَفَـرُوا فِـي قُلـُوبِهِمُ الْحَمِیَّـةَ حَمِیَّـةَ الْجَاهِلِیَّـةِ فَـأَنْزَلَ اللَّـهُ سَـكِینَتَهُ عَلَـى رَسُـولِ 

5.﴾ةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًاالْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَ 

حمیـت مـن هـذا الشـيء :غضب وأنفة، ومنه قول اللیثذا ة منكرة إذا كان وفلان ذو حمیَّ 

الرجـل یحمـى أصـحابه فـي الحـرب، وهـم أیضـا :أنفا وغیضا، ومنه الحامیة: أي ةً أحمى منه حمیَّ 

6.ماعة یحمون أنفسهمالج

.215، صالمرجع السابقشعبان عبد العاطي وآخرون، -1
.16سورة الأنفال، الآیة -2
.118، صجع السابقالمر إسماعیل عبد الفتاح،-3
.117، صالمرجع السابقشعبان عبد العاطي وآخرون، -4
.26سورة الفتح، الآیة -5
.199، ص11، جالمصدر السابقابن منظور، -6
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:الغُلُوُّ -6

من غلا، یغلو، غلواً أي جاوز الحد وأفرط فیـه، ومنـه الغلـُوُ فـي الـدین والأمـر، : في اللغة  

"ومنه قوله تعالى ا قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْـوَاءَ قـَوْمٍ قـَدْ ضَـلُّو :

1".مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ 

مــن التعــدي، وكلــه مــن فحــشعنــدهم أ ووالتجــاوز لقــدر مــا یجــب وهــ ءهــو الإعــدا: والغلــوُّ 

2.الارتفاع والتجاوز

الغلو هو التعلق والتعصب بشخص أو فكـرة أو مبـرر أو عقیـدة بحیـث لا :في الاصطلاح

3.سامح، وقد یؤدي إلى العنف والاستماتةیدع مكانا للت

هـــذه بعـــض المعـــاني التـــي یســـتخدمها الـــبعض فـــي التعبیـــر عـــن العصـــبیة فالعنصـــریة إذا ف  

اعتبـــر الفـــرد أنـــه أفضـــل مـــن الآخـــرین فـــي أصـــله وجنســـه فهـــي عصـــبیة، والتحیـــز لفئـــة دون فئـــة 

صــبیة، والحمیــة إذا یعــد مــن العصــبیة، والشــعوبیة التــي تنظــر بحقــد إلــى العــرب فهــي عوإقصــائها 

تعصـب للفكـرة أو شـخص صاحبها فعل الجاهلیة والغضب فهي عصبیة، والغلـو إذا تعلـق الفـرد و 

.ترفع عن الآخرین فهو عصبیةأو معتقد، و 

.77سورة المائدة، الآیة -1
.79-78، ص ص11، جالمصدر السابقن منظور، اب-2
.154م، ص1987ط، .لبنان، د-عیة، مكتبة بیروتبدوي أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتما-3
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.طبیعة العصبیة القبلیة:المبحث الثاني

عـة نز یؤكد ابن خلدون في مقدمته أن الأساس الذي تعتمد علیه العصبیة في نشأتها هـو ال

والــذي یتمثــل فــي الاجتمــاع البشــري الــذي یعــد الأســاس الأول فــي 1الطبیعیــة الموجــودة فــي البشــر

فیمــا بعــد القبیلــة والتــي تعــد أصــل العصــبیة، وفیهــا  ابنــاء رابطــة النســب والــرحم، والــذي تنبثــق عنهــ

كـز لابد لهـذه العصـبیة مـن وجـود أسـس تقـوم علیهـا ومقومـات ترتو تكتسب كامل مقوماتها وقواها، 

علیها لترتقي فتكون دولة قویة مادامت هذه الأسـس والمقومـات قائمـة وقویـة وثابتـة، فـإذا ضـعفت 

وتراخــت انهــارت هــذه الدولــة وزالــت فمــا هــي هــذه الأســس والمقومــات التــي تقــوم علیهــا العصــبیة 

والتي أشار إلیها ابن خلدون في مقدمته؟

.أسس العصبیة القبلیة:المطلب الأول

:النسبالقرابة و -1

لقــد أشــرنا فــي المبحــث الأول إلــى مفهــوم العصــبیة والتــي تعتبــر رابطــة اجتماعیــة أساســها 

الــرحم والنســب، وتــنجم عــن تــرابط اجتمــاعي بــین الأفــراد الــذین تــربطهم هــذه الرابطــة، أي رابطــة 

"الـرحم، وفـي هـذا یقـول ابـن خلـدون وذلـك أن صــلة الـرحم طبیعـي فـي البشـر إلا فـي الأقـل ومــن :

3".لكةهلأرحام أن ینالهم ضیم أو تصیبهم على ذوي القربى وأهل ا2ا النُعْرَةصلته

والــذي  والنســبهــو أســاس صــلة الــرحم ومــن ذلــك فــإن أقــوى أســاس تقــوم علیــه العصــبیة 

مردهما إلى الطبیعة البشریة وإلى أثر القرابة التي أصـلها رابطـة الـدم وتشـمل جمیـع الأفـراد الـذین 

دة وأصل واحد، والذین یكونون نـواة القبیلـة فهـذا الأصـل الواحـد والقرابـة همـا ینتمون إلى أسرة واح

إخوانهم من أهل القبیلة والذود عنهم وفـي هـذا  ةر صالعصبیة لنو اللذان یحركان في الأفراد الحمیة 

  .160ص المصدر السابق،ابن خلدون، المقدمة،-1
الجـوهري، تـاج :ینظـر.نهـض وسـعى:هـاجوا واجتمعـوا إلیـه، ونعـر بـالأمر:الخیلاء والكبر والأمـر بهـم، ونعـر القـوم:النُعْرَةُ -2

النُعــرة والنُعــار بالضــم فیهمــا :وعرفهــا ابــن خلــدون).بــاب نعــر(485الفیــروز أبــادي، القــاموس المحــیط، ص.1150اللغــة، ص

ابـــن خلـــدون، المقدمـــة، :ینظـــر.الصـــراخ والصـــیاح فـــي حـــرب أو شـــر والمعنـــى هنـــا التعصـــب لـــذوي الأرحـــام ونجـــدتهم:والنعیـــر

  . 160ص المصدر السابق، الهامش،
.160ابن خلدون، المصدر نفسه، ص-3
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"الصدد یقول ابن خلدون نفسـه غضاضـة مـن ظلـم قریبـه، أو العـداء علیـه، فـي فإن القریب یجـد :

1".بینه وبین ما یصله من المعاطب والمهالك نزعة طبیعیة من البشرویود لو یحول

وكلمـــا كـــان النســـب قریبـــا جـــدا ومتواصـــلا بـــین الأفـــراد الـــذین ینتمـــون إلیـــه حصـــل الاتحـــاد 

واللحمة، وكانت العصبیة أقوى، وكلما بَعُدَ النسب وضعفت رابطـة القرابـة قـل الـتلاحم، والتعاضـد 

"والتناصــر یقــول ابــن خلــدون فــإذا كــان النســب المتواصــل بــین المتناصــرین قریبــا جــدا بحیــث ...:

فتحمــل ...وإذا بَعُــدَ النســب بعــض الشــيء...حصــل فیــه الاتحــاد والالتحــام كانــت الوصــلة ظــاهرة

2...".على النصرة لذوي نسبه بالأمر المشهور فرارا من الغضاضة

فـلا یجعـل الأصـیل ط بینهـا ولذلك نجد العرب أشـد اعتنـاء بحفـظ الأنسـاب، وتجنـب التخلـی

هجینـــا ولا الهجـــین أصـــیلا، ولا یقـــیم العربـــي وزنـــا لشـــيء بقـــدر مـــا یقـــیم للنســـب لاســـیما عنـــد أهـــل 

حتـى 4وأفخاذهـا3البوادي، حیث أن كل قبیلة فیهم یعرف نسـبها ویحصـى أفرادهـا وتحفـظ بطونهـا

.تكون یدا واحدة في وجه من یعادیها من سائر القبائل

احتیــاج أهلهــا لــه لأن ر فــإن الاعتنــاء بحفــظ الأنســاب یقــل وذلــك لعــدم الحواضــ فــيوأمــا 

روفة إلـــى إدارة أمورهـــا مـــن صـــناعات، وتجـــارة ومهـــن، وكلهـــا مكفولـــة صـــالحواضـــر مشـــغولة، وم

6.أو القبیلة5یها عن تماسك الفصیلةغنومحمیة بقوة الدولة والسلطان والذي ی

  .160صر السابق، المصدابن خلدون، المقدمة، -1
ط،  .شــكیب أرســلان، تــاریخ ابــن خلــدون، مؤسســة هنــداوي للتعلــیم والثقافــة، القــاهرة مصـــر، د.161المصــدر نفســه، ص-2

.10م، ص2012
الجـوهري المعجـم نفسـه، .اسـم مـذكر جمـع أبطـن وبطـون وبطنـان، وهـو دون القبیلـة، ودون العمـارة ومـا انقسـم منهـا:الـبطن-3

).باب بطن(11180، صالمصدر السابقفیروز أبادي، ).باب بطن(،100ص
الجـوهري، :ینظـر.الجمـع أفخـاذ، والفخـذ فـي العشـائر أقـل مـن الـبطن، وهـو حـيّ الرجـل إذا كـان مـن أقـرب عشـیرته:الفخـذ-4

).باب الفخذ(337، صالمصدر السابقفیروز أبادي، ).باب الفخذ(874، صالمصدر السابق
المصــدر الجــوهري، .عشــیرة الرجــل ورهطــه الأقربــون، أو أقــرب آبائــه إلیــه، یقــال جــاءوا بفصــیلتهم أي بــأجمعهم: لةالفصــی-5

).باب فصل(1048، صالمصدر السابقالفیروز أبادي، ).باب فصل(891، صالسابق
.25-24المرجع السابق، ص صتاریخ ابن خلدون، شكیب أرسلان، -6
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:البناء القبلي-2

ف تلاصــطلاحي للعصــبیة أن مــن بعــض معانیهــا التضــامن والتكــاقــد أشــرنا فــي التعریــف ا

في البادیة وأهلها، ویقل وربما یختفـي عنـد أهـل الحضـر، القبلي، والذي یظهر جلیا وبكل وضوح 

فالعصــبیة لا تقــوى إلا فــي البادیــة بمــا فیهــا مــن خشــونة الحیــاة وشــظف العــیش، وقســوة الطبیعــة، 

الانغمـاس فــي الملــذات، وتـرف الحیــاة، یقــول ابــن فحـین نجــدها تضــعف عنـد أهــل الحضــر نتیجــة

"...خلدون مـة بمقـداره وشـاركت عأن القبیل إذا غلبـت بعصـبیتها بعـض الغلـب اسـتولت علـى الن:

ـــــنعم والخصـــــب فـــــي نعمهـــــم وخصـــــبهم ـــــداوة وتضـــــعف العصـــــبیة ...أهـــــل ال ـــــذهب خشـــــونة الب فت

إلى أن تنقرض العصـبیة، وإذا فتنقص عصبتهم وبسالتهم في الأجیال بعدهم بتعاقبها...والبسالة

1...".انقرضت العصبیة قصر القبیل عن المدافعة والحمایة

إذن فمــن أهـــم مقومـــات العصـــبیة تحقــق البنـــاء القبلـــي بهـــا، ومــن جهـــة أخـــرى فـــإن الحیـــاة 

والــــذي یعتبــــر مــــن الأســــس الهامــــة فــــي بنــــاء العصــــبیة ،البدویــــة تحــــافظ علــــى النســــب وتهــــتم بــــه

وذلك راجع للاعتزال الذي یتمیز به أهل البادیة، وبالتالي تكـون العصـبیة فظة على قوتها،اوالمح

النســب فیهــا یفقــد صــراحته وبالتــالي ة ونســب، أمــا الحیــاة الحضــریة فــإنّ أقــوى لأنهــا عصــبیة قرابــ

2.تفقد العصبیة بعضا من قوتها

و یقــوى العصـــبیة فــي البــدو ألا وهــو قســـوة حیــاتهم، وخــوفهم مــن العـــدآخــروهنــاك عامــل 

شـــى خالخـــارجي، فالعصـــبیة هـــي التـــي تـــربط بـــین أفـــراد البادیـــة فتشـــتد شـــوكتهم وتقـــوى لحمـــتهم فی

جانبهم، وأما أهل الحضر فإنهم لا یحتـاجون للعصـبیة ومسـؤولیة الـدفاع عـنهم مـن العـدو مكفولـة 

3.بمن یرأسهم ویحكمهم

.182، صالمرجع السابقزینب الحضري، . 176 -175ص ص لمصدر السابق،ا ابن خلدون، المقدمة،-1
م، 2003، 1الدراجي، العصبیة القبلیة، دار الكتاب العربـي، الجزائـر، ط يبوزیان.182زینب الحضري، المرجع نفسه، ص-2

  .179ص
  .183صزینب الحضري، المرجع السابق، .173-172المصدر السابق، ص صالمقدمة، ابن خلدون، -3
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:الحلف والولاء-3

ـــاء الأســـر  ـــذین تـــربطهم ببعضـــهم یـــذكر ابـــن خلـــدون أن العصـــبیة لا تشـــمل أبن ة الواحـــدة ال

2.والولاء 1البعض صلة الرحم فحسب، بل هي تتسع لتشمل أهل الحلف

"...وفــي هــذا یقــول ولائــه ومــن هــذا البــاب الــولاء والحلــف، إذ نُعــرة كــل واحــد علــى أهــل:

النســب  همــن وجــو  هوجــبام جارهــا أو قریبهــا أو نســیبها ضــالــنفس مــن اهتلحــقالتــي توحلفــه للألفــة 

3..."لك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاءوذ

فابن خلدون یؤكد أن الولاء والحلف من مقومات العصبیة وأسسها، ومصـدر مـن مصـادر 

ة واحــدة م والاتفــاق فیمــا بینهــا لتصــیر عصــبالعصــبیات المختلفــة إلــى الالتحــا أقوتهــا، بحیــث تلجــ

ومـن ثـم فـإن هـذه العصـبیات كبرى تهدف إلى الدفاع والحمایة من الخطر والعـدو المتـربص بهـا،

علـى العصـبیات الأخـرى، تحتاج لتصیر عصبة واحدة كبرى إلى عصـبة غالبـة تفـرض سـیطرتها 

4.وتتحكم فیها وتسیرها لتصبح تبعا لها

كما یرى ابن خلدون أن الولاء لابد مـن وجـوده لتحقیـق رابطـة اجتماعیـة بـین الأفـراد الـذین 

تـــربطهم رابطـــة الـــدم والـــرحم، فتتحقـــق العصـــبیة وتقـــوى بهـــم لا ینتمـــون إلـــى القبیلـــة، أو الـــذین لا

ویرتقـــون إلـــى مراتـــب الشـــرف والمجـــد ویرســـخ 5وتكبـــر القبیلـــة ولـــذلك یرتفـــع شـــأن أولئـــك المـــوالي،

العهد یكون بین القوم، وقد حالفـه أي عاهـده، والصـدیق یحلـف لصـاحبه أن لا یغـدر بـه، ویناصـره ولا یخذلـه، وفـي :الحلف-1

بــاب (274، صالمصــدر الســابق:الجــوهري.الحــدیث أنــه صــلى االله علیــه وســلم حــالف بــین قــریش والأنصــار یعنــي آخــى بیــنهم

).باب حلف( 801ص، المصدر السابقالفیروز أبادي، ).حلف
بالفتح أي القرابة والمـوالاة ویقـال هـم ولاء فـلان أي موالـون لـه، والمـوالاة ضـد المعـاداة، ویقـال والـي بینهمـا أي تـابع، : الولاء - 2

بــاب (1270الجـوهري، المعجـم نفسـه، ص.ومنـه الوَلایـة والوِلایـة وتعنـى النصـرة، یقـال هـم علـى ولایـة أي مجتمعـون فـي النصـرة

).باب ولي(1344الفیروز أبادي، المعجم نفسه، ص). ولي
  .170ص ق،سابال ردصملاابن خلدون، المقدمة، -3
.164المصدر نفسه، ص-4
الجـوهري، المعجـم نفسـه، :ینظـر.جمع مولى وهو المالك، والعبد والمعتق والحلیف، والناصر والمنعم والمنَعم علیه:الموالي-5

).باب ولي(1344ادي، المعجم نفسه، صالفیروز أب).باب ولي( 1270ص
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ویثبــت هــذا المجــد والشــرف لهــم كلمــا اجتهــدوا فــي الــولاء والخدمــة، فشــرفهم ومجــدهم مــن شــرف 

.1ا الشرف والمجد إذا ذهب مجد الدولة وزالومجد الذین یتعصبون لهم ویوالوهم، ویذهب هذ

ومن الدول التي قامت على هذا الأساس الولاء والحلف الدولة العباسیة التي قامت ولـیس 

لهـا عصــبة عنصــریة تشــد أزرهـا وتحمــي بیضــتها وإنمــا عصـبتها هــؤلاء المــوالي المصــطنعون مــن 

یادة الجیوش كأمثال خالد البرمكي وأسرته البرامكة والأتراك والذین تقلدوا الوزارات وأسندت إلیهم ق

وتزلـف إلـیهم النـاس الذین تمتعوا بالنفوذ والسلطان ونالوا من الألقـاب أعلاهـا سـوى لقـب الخلیفـة، 

2.من كل صنف بغیة القربى عندهم لما وصلوا إلیه وبلغوا من الجاه والسلطان

.أنواع العصبیة القبیلة:المطلب الثاني

ف والتضـامن بـین تعلـى أنهـا تعصـب ذوي القربـى والتكـابیة القبلیـة سبق في تعریف العصـ

:أبناء القبیلة إلا أن لها أنواع أخرى حسب الغرض الذي نشأت لأجله ومنها

:عصبیة النسب والقرابة-1

فـي أن : "یمثل النسب والقرابة الأصل الحقیقي للعصبیة القبلیة كما یذهب إلیه ابن خلدون

طـر الانتمـاء والتحـالف أفهو الذي یمثـل 3،"ن الالتحام بالنسب أو في معناهمالعصبیة إنما تكون 

أفرادهــا ویــرى ابــن خلــدون أن منشــأ عصــبیة النســب والقرابــة هــو الــرحم، بــینوالــولاء فــي القبیلــة و 

ولكن لیس بشكل مطلق بـل إنـه لا یجعـل العصـبیة ملازمـة للقرابـة والـدم بشـكل مباشـر، فهـو یـرى 

"النسبما یسمیه بثمرةأن العصبیة نتیجة ل وثمـرة النسـب 4،"أنه وجدكإذا وجدت ثمرات النسب ف:

.سببها الالتحام الحاصل بین الأفراد الذي یوجب صلة الرحم لذي ینتج عنها الدفاع والمناصرة

ذات طـابع فطـري بشـري موجـودة منـذ زمـن سـیدنا آدم علیـه السـلام -الـرحم-وهذه الصـلة

"االله الأرض ومن علیهاإلى یومنا هذا إلى أن یرث  وذلـك أن صـلة الـرحم طبیعـي فـي البشـر إلا :

.170-169المصدر السابق، ص صة،دمقلماابن خلدون، -1
ت، ص .ط، د.لبنـان، د-الدولة العباسیة، دار الكتب العلمیة، بیروت-محمد الخضري، محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة-2

  .451 -450ص
  .180ص ،قلسابا رجعلمازینب الخضري، .160ابن خلدون، المقدمة، ص-3
.180، صبقلساا رجعالمبوطالب محمد نجیب، .167المصدر السابق، ص، مةقدلماابن خلدون، -4
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ووجــود الالتحــام والنصــرة والمدافعــة فــي القبیلــة وبــین أفرادهــا ســببه قــوة صــلة الــرحم 1"فــي الأقــل

"بینهم رة علـى ذوي أرحـامهم وقربـاهم موجـودة فـي عـة والنما جعل االله فـي قلـوب عبـاده مـن الشـفق:

2..."كون التعاضد والتناصرلطبائع البشریة، وبها یا

وذلـــك راجـــع إلـــى قـــوة اتصـــال النســـب وبعـــده، -تضـــعف-إن قـــوة العصـــبیة تزیـــد وتـــنقص

متصــل ومشـهور فــإن عصــبتهم تشـتد وتقــوى شــوكتهم، وذلـك إنــه كلمــا كـان أفــراد أهــل نسـب واحــد

دائهم لأنـه ویُرهبُ جانبهم، وتثور فیهم حمیة الدفاع عن أرحـامهم وذویهـم فـلا تمتـد إلـیهم أیـدي أعـ

ل لا یتصــور العــدوان علــیهم أو علــى أحــد مــنهم مــع وجــود عصــبته الــذین یحمونــه وینصــرونه یقــو 

"ابن خلدون هم إلا إذا كانوا عصـبة وأهـل نسـب واحـد لأنهـم بـذلك تشـتد یادذولا یصدق دفاعهم و :

3".شوكتهم ویُخْشى جانبهم

التــالي تقــل الحمیــة بــین وأمــا إذا كــان النســب بعیــدا غیــر واضــح، فــإن العصــبیة تضــعف وب

فتــنكص نفوســهم فــي الحــرب عــن الــدفاع ویولــون الأدبــار، ویصــبح هــم كــل فــرد وبغیتــه الأفــراد، 

"النجاة لنفسه وأما المتفردون في أنسابهم فقل أن تصیب أحدا منهم نُعرة على صاحبه فإذا أظلـم :

4.."اشاحتیكل واحد منهم یبغي النجاة لنفسه خیفة واستسلل وم الحرب یالجو بالشر 

إذن فإن التعصب بالنسب القریب أو الخـاص أقـوى وأشـد مـن التعصـب بالنسـب البعیـد أو 

لا أنهـــا فـــي النســـب إهم المخصـــوص ومـــن أهـــل النســـب العـــام والنُعـــرة تقـــع مـــن أهـــل نســـب"العـــام 

:وهذا یقودنا إلى أن العصبیة بالنسب تنقسم إلى5".الخاص أشد لقرب اللحمة

بنـي لإخـوة  نالتـي ینتمـي أفرادهـا إلـى أهـل نسـب واحـد أو یكونـو  وهي:عصبیة خاصة -أ

.أب واحد، وفیهم تكون النعرة والنصرة أشد وأقوى لقرب اللحمة

.167المصدر السابق، صة،قدمالمابن خلدون، -1
-159م، ص ص 1970ط، .عبد الرزاق مكي، الفكر الفلسفي عند ابن خلدون، الإسكندریة، د.160نفسه، ص درمصال - 2

160
.159ابق، صالمصدر الس، مةدقملاابن خلدون، -3
.160نفسه، ص ردصلما - 4
.164نفسه، ص-5
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وهي الأكثر اتساعا والأقـل ترابطـا والتـي یجمـع أفرادهـا نسـب عـام أو :عصبیة عامة -ب

أقــل قــوة لبعــد اللحمــة -یةالعصــب-بعیــد مثــل بنــي العــم الأقــربین أو البعیــدین، وفــیهم تكــون النعــرة

1.والصلة

:عصبیة الحلف والولاء والرِقْ والاصطناع-2

یـــأتي هـــذا النـــوع مـــن العصـــبیة فـــي المرتبـــة الثانیـــة بعـــد عصـــبیة النســـب مـــن حیـــث القـــوة 

"والنصـــرة وإلـــى هـــذا یـــذهب ابـــن خلـــدون فـــإذا اصـــطنع أهـــل العصـــبیة قومـــا مـــن غیـــر نســـبهم أو :

لتحمـوا بـه كمـا قلنـا ضـرب معهـم أولئـك المـوالي والمصـطنعون بنسـبهم استرقوا العبدان والمـوالي وا

2.."أنها عصبتهملیسوا جلدتها كي تلك العصبیة ف

3فـــإذا اتخـــذ أهـــل العصـــبیة أفـــرادا مـــن غیـــر نســـبهم عـــن طریـــق الـــولاء والحلـــف أو الـــرِقِ 

ـــاء والأرقـــاء والمصـــطنعین لهـــم قویـــت العصـــبی4والاصـــطناع ة بهـــم وانضـــم هـــؤلاء المـــوالي والحلف

إلى شرف ومجـد هـذه العصـبیة، ویصـبح شـرفهم مـن شـرفها ولـیس -الموالي-واشتدت وارتقوا هم

بنــافع لــه فــي تلــك العصــبیة إذ ولــیس نســب ولادتــه ".مــن نســبهم الخــاص فهــو ملغــى لا اعتبــار لــه

5..."باینة لذلك النسب وعصبة ذلك النسب مفقودةهي م

طنعین فـــي الخدمـــة والـــولاء یكـــون ذلـــك وعلـــى حســـب درجـــة رســـوخ هـــؤلاء المـــوالي والمصـــ

ولایـة بـالحلف والاصـطناع بـالرِقِ التي یحصل بهـا المجـد الشـرف، والالشرف إذ فیه سر العصبیة

ل حصـنُعـرة والمدافعـة حاصـلة بالنسـب تتنزل منزلة النسب الذي تكـون بـه النصـرة، فكمـا تكـون الت

كثیـــر مـــن الـــدول العظمـــى قامـــت أیضـــا بالاصـــطناع والـــولاء والحلـــف، وهـــذا مشـــاهد بـــین النـــاس ف

.وتأسست لیس فقط على عصبة النسب بل أیضا قامت وقویت على عصبة الولاء والحلف

.164المصدر السابق، صة،قدملماابن خلدون، -1
.19، صبقلساا رجعلماالشیخ عدة، .169المصدر نفسه، ص-2
الفیـروز ).بـاب رقـق(460الجـوهري، المعجـم نفسـه، ص.من المِلْكِ وهو العبودیة واسترقه أي ملكه وصار في ملكـه: الرق - 3

).باب رقق(887أبادي، المعجم نفسه، ص
من فعل صنع الذي منه الخماسـي اصـطنع بمعنـى اتخـذ ومنـه قـولهم اصـطنع عنـده ضـیعة اتخـذها واصـطنعت :الاصطناع-4

).صنعباب (739الفیروز أبادي، المعجم نفسه، ص).باب صنع(659الجوهري، المعجم نفسه، ص.فلانا أي اتخذته للخدمة
.169ابن خلدون، المصدر السابق، ص-5
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"فیقـول1وفي هذا یضرب ابن خلدون مثالا بالدولـة العباسـیة وموالیهـا البرامكـة وهـذا حـال :

ولمـا صـاروا ذ المنقول أنهم كانوا أهل بیت في الفـرس مـن سـدنة بیـوت النـار عنـدهم،إبني برمك 

لـــم یكـــن بـــالأول اعتبـــار وإنمـــا كـــان شـــرفهم مـــن حیـــث ولایـــتهم فـــي الدولـــة إلـــى ولاء بنـــي العبـــاس

.2..."واصطناعهم

:عصبیة الدَخالة-3

وتحصل هذه العصبیة عند إقدام أحدهم إلى ارتكاب جنایة أو إصابة دم فیفر ویهرب مـن 

ولصــیقا، ویــدعى 3ق بهــم ویصــبح دخــیلاقبیلتــه خشــیة القصــاص أو القتــل إلــى قبیلــة أخــرى، فیلحــ

"نسبهم، ویعد منهم فتحصل له بالنسب الجدید النُصرة والحمایة ویقول ابـن خلـدون اعلـم أنـه مـن :

فیـدعي نسـب هـؤلاء، ویعـد مـنهم ...یسقط إلى أهـل نسـب آخـرالبین أن بعضا من أهل الأنساب 

4.".في ثمراته من النصرة والقوة وحمل الدیات، وكأنه التحم بهم

:عصبیة المصلحة-4

اقتصــادیة مشــاكل تتكــون هــذه العصــبیة وتظهــر نتیجــة أحــداث سیاســیة كضــعف الدولــة أو 

الطغیان، فیقوم مجموعة من الأفـراد و اجتماعیة كالظلم أسباب كغلاء المعیشة بسبب الجفاف، أو 

تقهــا رفــع الــذین تجمعهــم المصــلحة المشــتركة والمنفعــة المتبادلــة بتأســیس عصــبیة یكــون علــى عا

الغـــبن علـــى أهـــالیهم، واســــترجاع حقـــوقهم، وقـــد تتطلـــع هــــذه العصـــبیة إذا قویـــت شــــوكتها وزادت 

هـرم إلـى التفكیـر بالاسـتیلاء علـى الحكـم الاللحمة بین أفرادها، وأصاب الدولـة الحاكمـة الضـعف و 

:ولها في تحقیق ذلك الأمر طریقتین هما

أسرة من مدینة بلخ كانوا مجوسا ثم دخلوا الإسلام، كانوا من أنصار الخلافة العباسیة في بلاد خراسان وقد عـین :البرامكة-1

ال في الحیاة السیاسیة للدولة الخلیفة العباسي أبو العباس السفاح أحد أفراد هذه الأسرة وزیرا له، وكان لهذه الأسرة دور كبیر وفع

.104، ص6تـ ج.ط،،، د.المظهر بن طاهر المقدسي، البدء والتاریخ، بور سعید مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، د.العباسیة
.170المصدر السابق، صالمقدمة، ابن خلدون، -2
المصــدر الفیــروز أبــادي، :ینظــر.وا مــنهممــن الفعــل دخــل یقــال هــم دخــلٌ فــي بنــي فــلان، إذا انتســبوا معهــم ولیســ:الدخالــة-3

).باب دخل(363، صالمصدر السابقالجوهري، ).باب دخل(998، صالسابق
.163المصدر السابق، صالمقدمة، ابن خلدون، -4
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على الدولة القائمة وتأسیس دولـة جهازالإمر إلى الغزو المنظم والثورة إلى أن ینتهي بها الأ-1

"بـن خلـدونیقـول ا1جدیدة هـا إمـا بـدعوة ر رج علـى الدولـة خـارج ممـن یجاو خـوالنـوع الثـاني بـأن ی:

مل الناس علیها، أو یكون صاحب شوكة وعصبیة فیسموا بهم إلـى الملـك بمـا حصـل لهـم مـن حی

2.."الاعتزاز على الدولة وما نزل بها من الهرم

الانفصــال والاســتقلال بمــا یقــع تحــت أیــدیها مــن قطاعــات وأقــالیم أو مــا كانــت مســؤولة علــى -2

"...إدارته في ظل الدولة یقول ابن خلدون في ذلك بأن یستبد ولاه الأعمال في الدولة القاصـیة :

3".لكل واحد منهم دولةعندما یتقلص ظلها عنهم فیكون 

القوة فسـرعان مـا تنهـار وتضـعف وتـزول فـور اسـتعادة الدولـة ولكن هذه العصبیة مهما بلغت من

.لقوتها ومجدها أو قیام دولة غیرها مكانها

.عوامل تعزیز قوة العصبیة القبلیة وضعفها:المطلب الثالث

:عوامل تعزیز قوة العصبیة-

ن یهنــاك عــدة عوامــل لهــا دور كبیــر فــي تعزیــز قــوة العصــبیة القبلیــة، ودعــم روابطهــا وتمتــ

:لحمتها وهي

:وجود عصبیة عامة-1

لقــد ذكرنــا ســابقا حســب مــا ذهــب إلیــه ابــن خلــدون بــأن عصــبیة النســب تنقســم إلــى خاصــة 

م ففـــیهم اأعلـــم أن كـــل حـــي أو بطـــن مـــن القبائـــل، وإن كـــانوا عصـــائب واحـــدة لنســـبهم العـــ"وعامـــة

4".عصبات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام

.260، ص1994، 6الجابري محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبیة والدولة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط-1
.371ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-2
.371المصدر نفسه، ص-3
.164، صنفسه-4
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النســب بالالتحــام الجمــاعي أو عصــبة ، وهــي تتعــدى اة العامــة هــي الأكثــر اتســاعفالعصـبی

الروحي الذي یجمع بین الأفراد، والذي هو أساس قیام الدول العظیمة بینما الدول الصغرى فنجـد 

1.أنها تعتمد على عصبیة النسب، والذي هو في غالب الأحیان یكون من بین أسباب زوالها

"بــه العصــبیة والدولــةیقــول الجــابري فــي كتا إن قــوة العصــبیة مســتمدة أساســا مــن الالتحــام :

الـــذي هـــو ثمـــرة النســـب، فـــإذا أضـــیف إلـــى هـــذا الالتحـــام الاجتمـــاعي التحـــام آخـــر روحـــي كانـــت 

2".العصبیة من القوة بحیث لا یقف أمامها شيء

:الدین-2

اون بـــین أفـــراده، إن الـــدین یعمـــل علـــى جمـــع القلـــوب وتألیفهـــا، وبـــث روح التضـــامن والتعـــ

ویكـون نتیجــة ذلــك ذهــاب التنـافس وقلــة الخــلاف والنــزاع فـإذا حصــل ذلــك الاجتمــاع والوحــدة أدى 

یقـــول ابـــن 3بتطـــور العصـــبات الخاصـــة واتحادهـــا واجتماعهـــا لتصـــیر عصـــبة عامـــة جامعـــة قویـــة

"خلـــدون  تفـــإذا قـــام فـــیهم النبـــي أو الـــولي الـــذي یبعـــثهم علـــى أمـــر االله، ویـــذهب عـــنهم مـــذموما:

الأخــــلاق، ویأخــــذهم بمحمودهــــا، ویؤلــــف كلمــــتهم لإظهــــار، ثــــم اجتمــــاعهم وحصــــل لهــــم التغلــــب 

4".والملك

ین عصــبة جامعــة لــدّ اإذن فالعصــبیة التــي كانــت مــن قبــل مفرقــة ومتنازعــة أصــبحت الآن ب

قویــة فالـــدین لا یقضــي علـــى العصـــبیة، بــل ینقلهـــا مــن التعصـــب للنســـب الخــاص إلـــى التعصـــب 

م الأوسـع ومـن هنـا اي تحول العصبیة بالدین مـن الإطـار الضـیق إلـى الإطـار العـللنسب العام، أ

تبرز العلاقة بـین العصـبیة والـدین فهـي علاقـة تـآزر وتعاضـد وتكامـل، فالـدین یزیـد العصـبیة قـوة 

والتقـاطع والتــدابر، والعصـبة مـن جهتهــا اهر الأنانیـة والتفــاخر بالأنسـابوشـدة بالقضـاء علــى مظـ

دینیـــة قـــوة وفاعلیـــة، وذلـــك أن الـــدعوة الدینیـــة مـــن غیـــر عصـــبة لا تـــتم یقـــول ابـــن تمـــنح الـــدعوة ال

.39م، ص2001، 4اسم سلطان، الفكر الاستراتیجي في فهم التاریخ، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزیع، المنصورة، طج-1
.190عابد الجابري، المرجع السابق، صمحمد-2
.188المرجع نفسه، ص-3
.198ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-4
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"خلدون إن الصبغة الدینیة تذهب بالتنافس، والتحاسد الذي في أهل العصبة، والاجتمـاع الـدیني :

1".ضاعف قوة عصبتهم بالاستبصار والاستماتة فلم یقف لهم شيء

:الملك والترف-3

ي تقویة العصبیة وزیادة عدد أفرادها وأتباعهـا وذلـك أن القبیلـة یعد الترف عاملا له دور ف

لها، وتطلعـت إلـى التوسـع علـى حسـاب یإذا زادت قوتها واشـتدت عصـبیتها كثـرت مواردهـا ومـداخ

العصــبیات الضــعیفة لتصــل إلــى الملــك والحكــم، فــإذا تمكنــت مــن ذلــك حصــل لهــا طــور التــرف 

وبالتـالي تكثـر ،د أفرادهـا عـن طریـق التناسـل والتكـاثروالرفاهیة فیكـون نتیجـة ذلـك الزیـادة فـي عـد

"عصائبها وتزداد قوتها، یقول ابن خلدون أن القبیل إذا حصـل لهـم الملـك والتـرف كثـر التناسـل، :

قـوتهم بسـبب كثـرة فـازدادوا بهـا عـددا إلـى عـددهم، وقـوة إلـى..والولد، والعمومیة فكثرت العصـابة

2".كثرة العددلالعصائب حینئذ 

:عوامل ضعف العصبیة-

قد رأینا العوامل التي تسـاهم فـي تعزیـز قـوة ولحمـة العصـبیة، وبالمقابـل فـإن هنـاك عوامـل 

ورة العصـبیة وإضــعاف روابطهـا وإفســاد لحمتهـا وإلحــاق الضـرر بالمنضــوین ســلهـا دور فــي كسـر 

:تحت لوائها ومنها

:الخضوع والانقیاد-1

:عصــبیة حصــول الانقیــاد والمذلــة للغیــر فیقــولیـرى ابــن خلــدون أن مــن عوائــق إضــعاف ال

العصـــبیة وشــدتها، فــإن انقیــادهم ومــذلتهم دلیــل علـــى  -قــوة -ورةســأن المذلــة والانقیــاد كاســران ل"

3..."فقدانها

والرضـوخ والمذلـة للغیـر ینـتج فانقیاد الرعیة وذلها یدلان على فقـدان العصـبة، والاستسـلام

4.عـن المدافعـة لا یقـدر علـى المطالبـة والغلـب والمواجهـةا العجز عن المدافعـة، ومـن عجـز عنه

.199-198ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص ص-1
.219-218نفسه، ص صر صدملا - 2
.176نفسه، ص-3
199، صالسابقمحمد عابد الجابري، المرجع -4
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"یقول ابن خلـدون ا المذلـة حتـى عجـزوا عـن المدافعـة، ومـن عجـز عـن المدافعـة فـأولى ئمـو فمـا ر :

1..."قاومةأن یكون عاجزا عن المطالبة والم

:فقدان الشجاعة-2

عـن نفسـه وحمایـة ملكـه، تعتبر الشجاعة القوة الرادعة في الإنسان التي تمكنه من الـدفاع 

وتظهــر الشــجاعة جلیــا عنــد أهــل البــدو، ویكتســب هــؤلاء هــذه الصــفة بفضــل البیئــة التــي یعیشــون 

الظـروف والطبیعــة الاعتمــاد تلــكتهم إذ تحــتم علـیهم افیهـا، والطرائــق التـي یتبعونهــا فـي كســب أقـو 

فـــاظ علـــى علــى الـــنفس وبـــذل الجهــد مـــن أجـــل تحصـــیل لقمــة العـــیش وخشـــونة فــي المعـــاش، والح

.الحیاة

والمناصــرة یتطلبــان الشــجاعة ولمــا كانــت العصــبیة تتطلــب المدافعــة والمناصــرة، والمدافعــة 

والإقدام، وبالتالي فإن انعدام الشجاعة یؤدي حتما إلـى التراخـي والتكاسـل، وهـذا بـدوره یـؤدي إلـى 

تتفكــك رابطتهــا الســلم والراحــة وهنــا تضــعف العصــبیة و  يالخــوف مــن المواجهــة والقتــال، ورغبــة فــ

2.وتزول

"یقــول ابــن خلــدون وأهــل البــدو لتفــردهم عــن المجتمــع، وتوحشــهم فــي الضــواحي، وبعــدهم :

قــد صــار لهــم البــأس خلقــا ...عــن الحامیــة قــائمون بالمدافعــة عــن أنفســهم لا یكلونهــا إلــى ســواهم

3.."أو استنفرهم صارخالشجاعة سجیة یرجعون إلیها متى دعاهم داعو 

:والمغارمالضرائب-3

:ورة العصـــبیة شـــدتها فیقـــولســـیضـــیف ابـــن خلـــدون عـــاملا آخـــر لـــه دور كبیـــر فـــي كســـر 

رمین مــا اهـذا الفصـل فیمــا یوجـب المذلـة للقبیــل شـأن المغـارم والضـرائب، فــإن القبیـل الغـبویلحـق "

أعطـــــوا الیـــــد مـــــن ذلـــــك حتـــــى رضـــــوا بالمذلـــــة فیـــــه وأن عصـــــبتهم حینئـــــذ ضـــــعیفة عـــــن المدافعـــــة 

4."والحمایة

.176ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-1
.198-197م، ص ص2003، 1بیلة، دار الكتاب العربي، الجزائر، طبوزیان الدراجي، العصبیة والق-2
.156ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-3
.177المصدر نفسه، ص-4
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فالضــرائب والمغــارم المفروضــة علــى النــاس هــو ظلــم تأبــاه النفــوس ولا ترضــى بــه وعلیــه 

فقـد رضـي الـذل علـى مكـاره المـوت ومـن كـره المـوت جـبن عـن القتـال -الضـرائب-فمن قبل بهـا

1.والدفاع وبالتالي تضعف العصبیة وتتلاشى

یـــة حیـــث تنوعـــت فـــي الدولـــة الموحدبـــىومـــن الأمثلـــة فـــي ذلـــك الضـــرائب التـــي كانـــت تج

الجبایات في ذاك العصر بسبب ظلم الولاة وتعسفهم وعـن سیاسـة الموحـدین فـي تكـوین الأنصـار 

والأتباع واصطناع والـولاء ممـا نـتج عنـه نفقـات مالیـة لا طاقـة لبیـت المـال باحتمالهـا حیـث یـذكر 

"ســببا ذاك قــائلاابــن خلــدون ن كثــرة وهــو مــع هــذا مضــطر لــذلك فیمــا دعــاه إلیــه تــرف النــاس مــ:

2".العطاء مع زیادة الجیوش والحمایة

:ومن أمثلة الضرائب التي فرضت في ذاك العصر خاصة على فئة التجار مثلا

مـــن قیمـــة الســـلعة، وكانـــت تفـــرض علـــى الســـلع %10وهـــي ضـــریبة مقـــدارها :ضـــریبة الواجـــب

.الأوروبیة

.كانت تؤدى على وزن البضائع:ضریبة الرطل

ة عــــن إیصــــال ذا قیمــــة یشــــهد للتــــاجر الأوروبــــي أنــــه قــــد أدى الواجبــــات عبــــار :ضــــریبة البــــراءة

.الجمركیة

مــن قیمــة %1.5كانــت تــؤدى عنــد الخــروج مــن المینــاء وتصــل قیمتهــا إلــى :ضــریبة الانطلاقــة

3.السلعة

:الانفراد بالملك والمجد-4

عنــــدما تــــتمكن العصــــبة مــــن الملــــك یحــــدث أن یســــطر علــــى مقالیــــد الحكــــم رئــــیس أقــــوى 

لعصبیات التي شاركت في عملیة البنـاء والتشـیید، ومـع مـرور الـزمن یتطلـع ذلـك الـرئیس المتـوج ا

.200، صالسابقبوزیان الدراجي، المرجع -1
.296ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-2
، 72، العـدد 39الدولـة الموحدیـة أنموذجـا، مجلـة جامعـة البحـث، مـج-ي الفكـر الخلـدونيبسام علوش، النظریة الضریبیة فـ-3

.128-127م، ص ص2017
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بالملك إلى الاستئثار بالحكم والانفراد بالمجد دون بقیة الأعضاء الذین شاركوا معه، ثم یتدرج بـه 

فیبـدأ نافسین له والمقـربین منـه ن ثم یخلص إلى تصفیة خصومه، والمالأمر إلى حد الاستبداد وم

ون ثلـلـه وهـم الأكثـر خطـورة، وهـم مـن یمبالأقربین من عشیرته وأقاربه لأنهـم أكثـر النـاس منافسـة 

العصبة الخاصة، فإذا تم له ذلك انتقل إلى إخضاع العصـبة العامـة واحـدة فواحـدة حتـى یـذعنون 

.إلى سلطانه ویخضعون لسطوته

"ویــــرى ابــــن خلــــدون الحكــــم قــــد یــــتم فــــي عهــــد أول أن الانفــــراد بالملــــك والاســــتحواذ علــــى:

ات لـه، وینجـر عـن یمقاومـة العصـبالثالـث بحسـب الملوك، وربما حدث في عهد الملـك الثـاني أو

إلـــى التكاســـل والدعـــة، ویـــألف أصـــحابها  نات تـــركیالحكم والمجـــد أن تلـــك العصـــبانفـــراد الملـــك بـــ

ــدفایالمذلــة والانقیــاد فیــؤدي هــذا إلــى فســاد العصــب ع مــم یحــتم علــى ات وضــعفها وعجزهــا عــن ال

تبدلا إیــاهم بعصـــبته ســات غیرهـــا أساســها المــوالي والعبیــد میالحــاكم اللجــوء إلــى اصــطناع عصــب

1".الضعیفة

:الحاكمنهایة النسب-5

ســب الحـاكم انقـراض أفــراد الأسـرة الحاكمـة، وبنهایتــه ینتهـي أمـر العصــبة نونقصـد نهایـة ال

عوضــا عنهــا تنتمـي لفــرع مـن فــروع تلــك الخاصـة، فیــؤدي ذلـك إلــى ظهــور عصـبة خاصــة أخـرى

والسلطة، ویرى ابـن خلـدون بـأن قلد زمام الأمورتالعصبة المؤسسة للدولة تقود العصبة العامة وت

بعـض الاسـتثناءات التـي قـد بانتهـاء أربعـة آبـاء، مـعالأحیـانسب الحاكم قـد ینتهـي فـي غالـبنال

:نعــدم وینقــرض قبــل الآبــاء الأربعــةإلــى الأب الخــامس أو الســادس، وقــد یالحــاكم ســب تصــل بال

ـــدثر البیـــت مـــن دون الأربعـــة واشـــتراط الأربعـــة فـــي الأحســـاب إنمـــا هـــو فـــي الغالـــب" وإلا فقـــد ین

2".ویتلاشى ویتهدم، وقد یتصل أمرها إلى الخامس والسادس

تعــود إلــى أن أول الآبــاء یكــون هــو الحــاكمسـبنابــن خلــدون أن العلــة فــي فقــدان الویعتقـد

لأنـه -الحكـم-لذا تجد هذا الأب یبذل قصارى جهده فـي المحافظـة علیـه -الدولة -للمجدالباني 

یــدرك مــا عانــه مــن صــعاب ومشــاق فــي ســبیل ذلــك ثــم یــأتي بعــد ذلــك الحــاكم الثــاني، وهــو الابــن 

.220ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-1
.171المصدر نفسه، ص-2



  مفاهيم العصبية القبلية وطبيعتها..................................................الفصل الأول

~ 52 ~

المباشـر لــلأب الــذي ربمــا عــایش عملیــة البنــاء والتشـیید، وربمــا شــارك فیهــا، فیواصــل مشــوار أبیــه 

.یرمع بعض التقص

ـــد مقصـــر، أمـــا الحـــاكم -الأب الثالـــث-أمـــا الحـــاكم الثالـــث ـــدا لا غیـــر والمقل فیكـــون مقل

فتقصــیره یكــون أكبــر بحیــث یتــوهم فــي نفســه أن مــا بنــاه آبــاؤه مــن المجــد -الأب الرابــع-الرابــع

ـــم یكـــن بمعانـــاة ومشـــقة و  نمـــا كـــان بســـبب المجـــد والشـــرف، ولـــیس بالعصـــبة والمدافعـــة إ والحكـــم ل

یهون من الأمر ویولي ظهره للعصبة التـي كـان لهـا دور فیمـا وصـل إلیـه فیـدفع هـذا والتضحیة، ف

الأمــر أهــل العصــبیة إلــى الخــروج علیــه وعزلــه عــن ســدة الحكــم، ثــم یســعون إلــى مبایعــة وتعیــین 

وبـذلك ینتهـي -أبنـاء العمومـة-شخص آخر یحكمهم یكون من فرع آخـر مـن فـروع تلـك العصـبة

.ینتقل إلى بیت آخرحسب هذا البیت الذي حكم و 

"وفي هذا یقول ابن خلدون إن كل شرف وحسب فعدمه سـابق علیـه شـأن كـل محـدث ثـم :

إن نهایته هي أربعة آبـاء وذلـك أن بـاني المجـد عـالم بمـا عانـاه فـي بنائـه، وابنـه مـن بعـده مباشـر 

ذا جــاء الرابــع إلا أنــه مقصــر فــي ذلــك، ثـم إذا جــاء الثالــث كــان حطــه الاقتفـاء والتقلیــد، ثــم إلأبیـه

1..."قصر في طریقهم جملة

:الترف والرفاهیة-6

رأینـا فیمــا سـبق مــن أنـه مــن بـین أســباب تعزیـز قــوة العصـبة التــرف فهـو یعمــل علـى زیــادة 

كمـة عامـل اعدد أفراد العصبیة، ولكن بالمقابل یعد الترف والرفاهیـة خاصـة بالنسـبة للعصـبیة الح

إلــى الإســراف فــي النفقــات لــیس -الحاكمــة-هــل هــذه العصــبیةومعــول هــدم لهــا، وذلــك إذا لجــأ أ

والهیاكــل القاعدیــة، وإنمــا النفقــات علــى الكمــالات النفقــات الأساســیة التــي تنفــق فــي بنــاء الدولــة

واتســاع الرغبــات وبالتــالي یحــدث ذلــك الخلــل فــي المیزانیــة العامــة للدولــة، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى 

.إفراغ الخزینة وإفلاسها

هنا یعمد القائمون على الدولة بالالتفات إلى الرعیـة لتغطیـة ذلـك العجـز فـي النفقـات ومن 

وهــذا مــا یــؤثر علــى العصــبیة العامــة ویــؤدي إلــى ضــعفها 2،المتعلقــة بحاجــاتهم مــن تــرف ونعــیم

.171ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-1
.194بوزیان الدراجي، المرجع السابق، ص-2
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"یقول ابن خلدون ارة الـنفس فیصـیرون ضـویبلغ فیهم الترف غایته بما توصلوا إلیه من نعـیم، وغ:

1..."لدولة وتسقط العصبیة بالجملةعیالا على ا

ویفقـــدون بســـبب مـــا وصـــلوا إلیـــه مـــن التـــرف فـــي العـــیش فتفســـد أخـــلاق الرعیـــة وطبـــاعهم 

قـوى رغبـتهم فـي الهـروب مـن المشـاق والصـعاب، وینقلـب یصفات الشجاعة والبسالة الأمر الـذي 

العامـة إلـى نـزاع والتعاضد إلـى تخـاذل والكفـاح المشـترك مـن أجـل المصـلحة رحلى تناإالتناصر 

2.وصراع من أجل المكاسب الشخصیة الخاصة، فیظهر الظلم إلى جانب الترف

وهكــذا تتزایــد عصــبتهم ضــعفا ونقصــانا إذ كلمــا زادت رفــاهیتهم زادت علــل عصــبتهم حتــى 

3.تنقرض نهائیا

"یقول ابن خلدون نـاء فضـلا عـن الملـك، فوعلى قدر ترفهم ونعمهم یكون إشـرافهم علـى ال:

إذا انقرضـت و  بهـا التغلـبالتـيورة العصـبیةسـن عـوارض التـرف والغـرق فـي النعـیم كاسـر مـن فإ

4..."قصر القبیل عن المدافعةالعصبیة 

.214مقدمة، المصدر السابق، صلاابن خلدون، -1
.89سلطان، المرجع السابق، صجاسم-2
.194بوزیان الدراجي، المرجع السابق، ص-3
.176ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-4
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  .الزراعة: المبحث الأول

:كمــا عرفهــا ابــن خلــدون فقــاللقـد حظیــت الزراعــة بمكانــة هامــة عنــد أهــل الأنــدلس، وهــي 

بالسـقي  هزدراءهـا، وعـلاج نباتهـا، وتعهـدلاالحبوب بالقیـام علـى إثـارة الأرض لهـا و اتخاذ الأقوات "

والتنمیـــة إلـــى بلـــوغ غایتـــه ثـــم حصـــاد ســـنبله واســـتخراج حبـــه مـــن غلافـــه، وأحكـــام الأعمـــال لـــذلك، 

1.قوات المكمل لحیاة الإنساندواعیه، وهي أقدم الصنائع لما أنها محصلة للو وتحصیل أسبابه، 

وقـــد عرفـــت الزراعـــة فـــي الأنـــدلس ازدهـــارا وتطـــورا عظیمـــا حیـــث أصـــبحت تعـــد مـــن أهـــم 

المجالات الحیاتیة التي برع فیها المسـلمین فـي الأنـدلس، وظهـر تـأثیرهم ونبـوغهم، وبصـمتهم فـي 

"هــذا المیــدان حتــى قیــل اعــة فــي هــذه إن المســلمین كتبــوا بدایــة أعمــق وأكبــر تطــور عرفتــه الزر :

2".البقعة التي كانت آلت إلى التخلف والفساد

:ولقد ساعد على هذا الازدهار والتطور عدة عوامل ومقومات نذكر منها

:العوامل الطبیعیة:المطلب الأول

"لقــد وصــفت أرض الأنــدلس عمومــا بأنهــا:خصــوبة التربــة -أ بقعــة كریمــة طیبــة التربــة كثیــرة :

3".المیاه، غزیرة الأنهار

ــــة  ــــاطق الأندلســــیة المعروف ــــدلس عــــدد مــــن المن ــــر ممــــن وصــــف أرض الأن ــــد ذكــــر كثی وق

بخصــوبة تربتهــا ممــا أثــر ذلــك فــي جــودة ووفــرة المحاصــیل الزراعیــة وتنوعهــا، مــن هــذه المنــاطق 

"منطقــة شــذونة التــي قــال فیهــا الحمیــري وكــورت شــذونة كــوره جلیلــة القــدر جامعــة الخیــرات البــر :

4.."ذبة التربةوالبحر كریمة البقعة، ع

.509ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-1
نیا المســلمة ضــمن نــدوة الحضــارة العربیــة الإســلامیة فــي الأنــدلس، سانشــیز، الزراعــة فــي اســبا:اكســیرایتون غارســیا، تــر-2

.1367، ص1،1998ط لبنان،-بیروت
.129م، ص1971ط، .أحمد مختار العبادي، معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید، د:ابن الكرد بوس، تاریخ الأندلس، تح-3
  .339ص المصدر السابق،الحمیري، الروض المعطار،-4
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وكــذلك اشــتهرت شــنترین فهــي مــن أكــرم الأراضــي، ونهرهــا یفــیض علــى بطحائهــا كفــیض 

قطـاع الزریعـة فـي الـبلاد، وذهـاب أوانهـا فـلا یقصـر عـن نمصر فیزرع أهلها على ثراء عنـد انیل

  الوكالة  1.نمائه الطیب ولا یتأخر إناه وإدراكه

هي أساس الزراعة والحیـاة ثر على تطور الزراعة، بلالتي تؤ تعد أهم العوامل:وفرة المیاه -ب

.2﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿: على وجه الأرض لقوله تعالى

ولـذا عرفــت الأنــدلس بــوفرة میاههــا، وتعــدد مصـادرها مــن أنهــار، وآبــار وأمطــار وممــا یــدل 

لا یتزود أحـد فیهـا مـاء حیـث سـلك، ":على وفرة المیاه في الأندلس ما ذكره ابن شباط حیث قال

3".ولأیة قصد، وكثرت أنهارها، وعیونها وآبارها

ة جـویره في الغرب، وفي الوسـط نهـر تاومن أشهر أنهارها نجد وادي إبرة شمالا، ووادي د

4.جارة، أما في الجنوب فالوادي الكبیر ووادي ألمریةالحویقع أعلاه وادي 

یــة فــي التمكــین مــن زراعــة مختلــف المحاصــیل طــوال العــام، وقــد ســاعدت هــذه الثــروة المائ

"یقــول ابــن الخطیــب ومــن كــرم أرضــنا أنهــا لا تعــدم زریعــة بعــد زریعــة، ورعیــا بعــد رعــي طــوال :

5".العام

 فـيساد بلاد الأندلس مناخ معتدل طوال العام، مما كان له الأثـر الإیجـابي :اعتدال المناخ -ج

ثر الأكبر في ازدهار الزراعة فـي الأنـدلس فیقـول أحمـد المقـري تنوع المحاصیل، وهو العامل والأ

.346المصدر السابق، صالروض المعطار، ري، الحمی-1
.30:سورة الأنبیاء، الآیة-2
، 14العبـادي أحمـد مختـار، صـحیفة معهـد الدراسـات الإسـلامیة، مدریـد، العـدد :ابن شباط، صلة السمط وسـمة المـرط، تـح-3

.128م، ص1967
رسالة لنیـل شـهادة الـدكتوراه، فـي التـاریخ الإسـلامي، صلاح الدین وانس، تنظیم العقاري في الأندلس خلال عهد الموحدین، -4

.25م، ص2016فسم الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 
.104، ص1901، 1ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، شركة الكتب العربیة، مطبعة الموسوعات، مصر، ط-5
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"واصـــفا منـــاخ الأنـــدلس بلـــد كـــریم البقعـــة، طیـــب التربـــة، خصـــب الجنـــاب، معتـــدل الهـــواء والجـــو :

1".والنسیم ربیعه وخریفه، ومشتاه ومصیفه على قدر من اعتدال وسطه الحال

ة الأرض وفلاحتهــــا، فقــــد قــــام كــــان للإنســــان دور مهــــم فــــي عملیــــة زراعــــ:عوامــــل بشــــریة-2

باســتثمار المــوارد الطبیعیــة، وتســخیرها لمصــلحته وخدمتــه، فهــي لا تســتخدم إلا بواســطته وهــذا مــا 

حصل في بلاد الأندلس، فبعد فتحها من طرف المسلمین هاجر إلیها عدد كبیر منهم من إفریقیـا 

الأرض التــي منحــت لهــم، كمــا وبــلاد الشــام، واســتقروا فیهــا، واحترفــوا الزراعــة وعملــوا فــي فلاحــة

عــاش هــؤلاء الفــاتحون مــع أهــالي الــبلاد الأصــلیة جنبــا إلــى جنــب یشــاركونهم العمــل فــي الأرض 

النخیــــل والرمــــان الســــفرى :وادخــــل المســــلمون المحاصــــیل الجدیــــدة مــــن المشــــرق مثــــل. والزراعــــة

هــــا مـــــن وغیر 2"المنســــوب إلــــى الرصــــافة، والقطـــــن والتفــــاح، والبطــــیخ الســــندي، وقصـــــب الســــكر

.المحاصیل

:الأدوات الفلاحیة-3

تنوعــت الآلات الفلاحیــة، والأدوات الزراعیــة التــي اســتخدمها الفلاحــون فــي الأنــدلس مــن 

أجـــل زراعـــة الأرض وخـــدمتها، والتـــي كـــان لهـــا دور فـــي تقـــدم الزراعـــة ووفـــرة الإنتـــاج، ومســـاعدة 

  :كلذدمت في الفلاح في عمله والتخفیف علیه، ومن أمثلة الأدوات التي استخ

التي تجرها البقر یـذكر ابـن العـوام الآلات التـي اسـتخدمت فـي حراثـة الأرض :ككالمحراث والس

"بالأندلس فیقول ك كوتقلـب أیضـا بالسـ...ي محـراث واحـدولتقرن البقر في عملها أربعـة أربعـة فـ:

3.."الوثاق الطویلة

وذكــر وزیرهــا لســان الــدین بــن صــن الأنــدلس الرطیــب، نفــح الطیــب مــن غأبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد التلمســانيالمقــري-1

.1،  ج1968/ هـ1388إحسان إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، :، تحالخطیب

  .130 -129ص ص
مجــدي خلیــل محمــد البردویــل، الإبــداع الحضــاري للمســلمین فــي الأنــدلس فــي عهــد الإمــارة والخلافــة، رســالة ماجســتیر، قســم -2

.130م، ص2014ة الآداب، الجامعة الإسلامیة، غزة، التاریخ، بكلی
، 1أنـور أبــو سـلیم وآخـرون، منشـورات مجمـع اللغـة العربیــة، الأردن، ط:ابـن العــوام الاشـبیلي، كتـاب فلاحـة الأندلسـیة، تـح-3

377، ج، ص2012
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میاههـا لكثـرة أنهارهـا وودیانهـا ممـا أتـاح لقـد ذكرنـا أن الأنـدلس عرفـت بـوفرة:آلات السقي والـري

تلــــك الأنهــــار كانــــت تســــقي "ذلــــك للأندلســــیین أن یســــتفیدوا منهــــا فــــي ريّ مزروعــــاتهم، وخاصــــة 

2وذلك بفضل الآلات التي اسـتخدمت فـي الـريّ كالأرحـاء،1"میلا20لمسافات طویلة تصل إلى 

منهـا فـي نقـل المیـاه منهـا سـتفادةوالتي قام الأندلسیون بوضعها على مصاف الأنهـار وأحسـنوا الا

إلــى الأراضــي الزراعیــة، وقــد تــوفرت هــذه الأرحــاء فــي معظــم مــدن وقــرى الأنــدلس كبیانــة یقــول 

"الحمیري 3"..وهي على نهر مربلة یأتیها من جهة القبلة، ونهر كبیر علیه الأرحاء الكثیرة:

یـــة التــي لا یوجــد بهـــا فــي عملیــة الـــريّ خاصــة الأراضــي الزراع4كمــا اســتخدمت الســـواني

ثلاثة عشر میلا من أرجونة وهـي فـي سـهلة كثیـرة الأشـجار : "وهي" قسطلة"أنهار ووجد ذلك في 

5".والزیتون والكرامات، ومشاربهم من الآبار ویسقون البساتین بالسواني

ومما ساعد أیضا على تقدم الزراعة إنشـاء الجسـور، وشـق القنـوات، وإقامـة القنـاطر وممـا 

والتي كانـت تعقـد للنظـر فـي المنازعـات "محكمة المیاه"لى إبداع المسلمین في مجال الريّ یدل ع

الناجمة عن توزیع المیاه بین الفلاحین، وكانت تعقد المحكمة كل یـوم خمـیس عنـد الظهـر بجـوار 

6.مسجد المدینة في بلنسیة، ومازالت هذه المحكمة قائمة حتى الیوم

:راعیة ومناطق إنتاجهاالمحاصیل الز :المطلب الثاني

كانـــت الزراعـــة عمـــاد الاقتصـــاد الأندلســـي، وقـــد اهـــتم بهـــا المســـلمون كثیـــرا حتـــى تنوعـــت 

النباتــات والأشــجار والمحاصــیل، وقــد اشــتهرت عــدة مــدن أندلســیة بزراعــة أنــواع مــن لمحاصــیل 

:نذكر منها

راسـات الإسـلامیة، مدریـد، عبـد العزیـز الأهـواني، منشـورات معهـد الد:العـذري أحمـد بـن عمـر، نصـوص عـن الأنـدلس، تـح-1

.24ت، ص.ط، د.د
بـاب (، 1150، صالمصـدر السـابقهي نواعیر عبـارة عـن عجلـة كبیـر ة یـدیرها المـاء بواسـطة الـدواب، الجـوهر، :الأرحاء-2

).نعر
.551، ص1، جالمصدر السابق، الإدریسي، 119ص المصدر السابق،الحمیري، الروض المعطار،-3

، هابــن ســید.ســانیة، وهــو البعیــر أو الثــور أو الحمــار یــربط بــه الحبــل فیقــوم بجــره فیخــرج القــرب بالمــاءمفردهــا:الســواني-4

.161، ص9ت، ج.ط، د.لبنان، د-المخصص، دار الكتب العلمیة، بیروت
.233، ص1991، 3المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط-5
.344، ص1994، 1سف، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، مطبعة الحسین الإسلامي، القاهرة، طدویدار حسن یو -6
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دلس ولقــد لاقــت یعتبــر الزیتــون مــن أهــم المحاصــیل الزراعیــة التــي أنتجــت فــي الأنــ:الزیتــون-1

حیـــث كانـــت  فنـــت مدینـــة أشـــبیلیة خاصـــة بجبـــل الشـــر اهتمامـــا كبیـــرا مـــن طـــرف الأندلســـیین وكا

الماشـي لیسـیر فـي ظـل "تنتشر على أرضه بساتین الزیتون وامتدت لمسافة أربعین مـیلا حتـى أن 

1".الزیتون والتین

، وشــوذر وهــي لــة وقســطله ومالقــةبكمــا انتشــرت بســاتین الزیتــون فــي كــل مــن سرقســطة ول

وحصــن بلكونــه 2"وهــي فــي ســهلة كثیــرة الزیتــون جــدا"علــى مســیرة ثمانیــة عشــر مــیلا مــن قرطبــة 

، وقرســـیس وهـــي علـــى ســـتین مـــیلا مـــن قرطبـــة والتـــي تعـــرف 3كثیـــرة الزیتـــون والأشـــجار والعیـــون

4.الحجمكبیرال هابزیتون

ین بشـلب بغـلات التـین ششنین في كل مكان واشتهر إقلیم الزرع الأندلسیون فاكهة الت:التین-2

5.التي كانت تحمل منه إلى كل الأقطار وهو تین طیب علك لذیذ شهي

كما اشتهر حصن قسطله على نهر البحر وهو عامر آهل وله بساتین وغلاة شـجر التـین 

وكــان مــن أجــود التــین تــین مالقــة والــذي تغنــى الشــعراء فــي وصــفه لشــهرته بحســن الطعــم 6كثیــرا،

"قیلوطیب المذاق حتى 7".أنه لیس في الدنیا مثله:

:ومن ذلك قول أحدهم

.الفُلْكُ مِنْ أَجْلِكَ یَا تِینُهَامَالَقَه حُیِّیَتْ یَا تِینَهَا

8.مَا طَبِیبِي عَنْ حَیَاتِي نَهَانَهَى طَبِیبِي عَنْهُ فِي عِلَّتِي

.159، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
.234-233، ص صالمصدر السابقالمقدسي،-2
.234-233:نفسه، ص ص-3
.234-233:نفسه، ص ص-4
.543، ص1، مجالمصدر السابقالإدریسي، -5
.542الإدریسي، المصدر نفسه، ص-6
.151، ص1المقري، المصدر السابق، ج-7
  .518ص المصدر السابق، الحمیري، الروض المعطار،.151المقري، المصدر نفسه، ص-8
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كمـــا 1لـــه فـــي الـــدنیا،كانـــت مالقـــة تعـــرف برمانهـــا المرســـي الیـــاقوتي الـــذي لا نظیـــر :الرمـــان-3

2.بنكمنطقة مرسیة والمبانتشرت زراعته 

ة دودة الحریـر وخاصـة فـي منطقـة تربیـالأندلسیون بكثرة وكان یسـتفاد منـه فـي  هعزر :التوت-4

حیث یوجد بها أكثر من ثلاثـة آلاف "ألبیرة، ووادي آش، وعرفت مدینة جیان بتربیة دودة الحریر 

وكانــت النســاء یســاعدن فــي تربیتــه حیــث یعملــن علــى البــدء ،3"قریــة كلهــا یربــى فیهــا دود الحریــر

4.بتحضین بیض دود الحریر حتى یفقص وتنصرف الغرانق إلى الجزائر

لعنــب، والتفــاح ا: كمــا عرفــت الأنــدلس أنواعــا عدیــدة مــن الأشــجار والنباتــات المثمــرة مثــل

كــروم وغیرهــا وخاصــة فــي واللــوز، والمــوز، والجــوز، والصــنوبر، والكمثــرى، والخــوخ والأجــاص وال

6.التي بها من الفواكه مالا تحصیل له5أوریولة

"وینقـــل المقـــري قـــول ابـــن الســـعید فـــي ذكـــر ثمـــار الأنـــدلس وفواكههـــا فیقـــول وأمـــا الثمـــار :

ـــــلاد بكثرتهـــــا، ویوجـــــد بســـــواحلها قصـــــب الســـــكر والمـــــوز،  ـــــدلس أســـــعد ب وأصـــــناف الفواكـــــه فالأن

عـــدم منهـــا إلا التمـــر، ولهـــا مـــن أنـــواع الفواكـــه مـــا یعـــدم فـــي المعـــدومات فـــي الأقـــالیم البـــاردة، ولا ی

7".غیرها أو یقل

كانــت زراعــة الحبــوب مــن القمــح والشــعیر مــن أهــم المحاصــیل الزراعیــة :الحبــوب والبقــول-5

التــي اعتنــى بهــا الأندلســیون بالزراعــة، واشــتهرت منطقــة جیــان والتــي عرفــت بمــزارع وغــلاة القمــح 

8.ئر الحبوبوالشعیر والباقلي وسا

.152المقري،  المصدر السابق، ص-1
ف الثــــاني، دار الغــــرب عصـــمت عبــــد اللطیـــف دنــــدش، الأنــــدلس فـــي نهایــــة المــــرابطین ومســـتهل الموحــــدین، عصــــر الطوائـــ-2

.167، ص1988، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
، 2لیفــي بروفنســال، دار الجیــل، بیــروت، لبنــان، ط:مــن كتــاب الــروض المعطــار، نــرالحمیــري، صــفة جزیــرة الأنــدلس،-3

  .70ص ،1988
.33ت، ص.ط، د.نا، د.ابن سعید الكاتب، التقویم في قرطبة، د-4
.67الحمیري، الروض المعطار، ص.دلس من كوره تدمیر مشهورة ببساتینها وجنانها وكثرة فواكههاحصن بالأن:أوریولة-5
.558الإدریسي، المصدر السابق، ص-6
.200، ص1المقري، المصدر السابق، ج-7
.183الحمیري، الروض المعطار، المصدر السابق، ص-8



  بنية الاقتصاد الأندلسي في عهد ملوك الطوائف..................................الفصل الثاني

~ 61 ~

كمــا كانــت مــزارع القمــح والشــعیر وغیرهمــا مــن الحبــوب تمتــد لمســافات طویلــة فــي شــرق 

الأنــدلس نــواحي آبــدة ومرســیة وألمریــة وشــبهت ألبیــرة بدمشــق وســمیت بــذلك لشــبهها بدمشــق فــي 

شنترین من مدائن لشبونة على النهر وخاصة فحـص شهرة وفاقت  1غزارة الأنهار وكثرة الأشجار

حیــث الحنطــة تــزرع فیــه فتقــیم فــي الأرض أربیعــین یومــا فتحصــد وأن الكیــل الواحــد منهــا بلاطــة

2.یعطي مائة كیل وربما زاد

3.أما منطقة الغرب فتمیزت منطقة یبورة بكثرة محاصیلها من الحنطة وسائر البقول

:النباتات العطریة والطبیة والأفاویة-6

في اشتهار بلاد الأندلس بالنباتـات العطریـة ویذكر المقري نقلا عن ابن سعید وابن غالب 

"والأفاویــة والطبیــة فیقــول "قــال ابــن الســعید فــي مــروج الــذهب: فــي الأنــدلس مــن أنــواع الآفاویــة :

."خمسة وعشرون صنفا، ومنها السنبل، والقرنفل، والصندل، والقرفة، وقصب الذریرة وغیر ذلك

ك، والكـافور، والعـود، والعنبـر، المسـ:وذكر ابن غالب عن أصول الطیب خمسـة أصـناف

4.والزعفران، وكلها من أرض الهند إلا الزعفران والعنبر فإنهما موجودان في أرض الأندلس

اهـــتم الأندلســـیون بزراعـــة الأفاویـــة والتوابـــل، ومنهـــا نبـــات الزعفـــران فـــي منطقـــة باغـــه مـــن 

الزعفـــران الشـــيء  تلامـــن غـــوبهـــاوبیاســـه وطلیطلـــة وجیـــان، ووادي الحجـــارة 5أعمـــال غرناطـــة،

6.الكثیر

قــة  ار كمــا بــرع الأندلســیون فــي زراعــة الــورد والریــاحین حتــى عــدت بــلاد الأنــدلس جنــات و 

الظلال زكیة الرائحة ویذكر المقري بلنسیة مبدیا إعجابه بكثرة أزهارها ووردها وفواكهها وزعفرانهـا 

:ابن عیاشالحسن بن حریق یجاوب ولدرجة جعلت الشعراء یتغنون بها قال أب

.148، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
.550-549، ص ص1ي، المصدر السابق، مجالإدریس-2
.544، ص1الإدریسي، نفسه، مج-3
.149،  ص1، جالمصدر السابقالمقري، -4
.149المقري، نفسه، ص-5
  .606صالمصدر السابق، الحمیري، الروض المعطار، -6



  بنية الاقتصاد الأندلسي في عهد ملوك الطوائف..................................الفصل الثاني

~ 62 ~

.وغَرْبٍ شرقحَدِیثٌ صٌحَّ فِي بَلَنْسِیَهْ قَرَارَةُ كُلِ حُسْنٍ 

1.بِمَكْرٍ وَهَیٍّنٍ مِنْ جُوعٍ وَحَرْبٍ رُبَاهَا حفّتفَقُلْ هِيَ جَنَّةٌ 

الكثیــر مــن النباتــات  هویشــیر المقــري إلــى جبــل شــلیر حیــث كانــت تنمــو وتنشــر علــى أرضــ

"ولالأفاویة فیق ر وهو جبل لا یفارقه الـثلج صـیف وشـتاء، وفیـه یجبل شل-غرناطة-ها وفي قبلی:

2.سائر النبات الهندي

:محاصیل أخرى-7

لقـد اشــتهرت بــلاد الأنــدلس بزراعــة محاصــیل تـدخل فــي مجــال الصــناعة والتجــارة كــالقطن 

حیــث انتشــرت زراعتــه فــي اشــبیلیة والتــي وصــلت إلــى حــد التصــدیر إلــى إفریقیــا وسجلماســة ومــا 

أمـا فیمـا یخـص الكتـان فنجـده یـزرع 4كما عرفت مدینتي رندة ووادي آش بزراعته أیضـا3،"اوالاه

5.في كوره باجه والتي عرفت بوفرة إنتاجها واشتهرت بصناعة الكتان

:الثروة الحیوانیة :ثثالالب طللما

تشــــمل الزراعــــة علــــى فــــرعین أساســــیین همــــا الإنتــــاج الزراعــــي والإنتــــاج الحیــــواني، وكــــلا 

للآخــر، وذلــك أن الإنتــاج الزراعــي لا غنــى لــه عــن الحیــوان المســتأنس، الفــرعین مكمــل أحــدهما

.كما أن الإنتاج الحیواني هو الآخر لا ینفك عن الأرض وما یخرج منها

ولذلك تعددت المناطق الرعویة بالأندلس، واتسمت بالشساعة والخصـب وكـان هـذا عـاملا 

ندلسـیون بتربیـة الأغنـام والأبقـار للاسـتفادة مهما في انتشار تربیـة الماشـیة وتكاثرهـا، ولـذا اهـتم الأ

.181-180، ص ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
.148نفسه، ص-2
.59المصدر السابق،صالمعطار،  الروضالحمیري، -3
.604الحمیري، نفسه، ص-4
.159، ص1المقري، المصدر السابق، ج-5
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من ألبانها ومشتقاتها مـن السـمن واللحـم، وقـد خـص جبـل الشـارات الـذي یقـع فـي الجهـة الشـمالیة 

1.من طلیطلة والذي تعد ماشیته من أجود أنواع الماشیة كلها ومنها یصدر إلى باقي البلاد

معــارك، وكانــت تتمیــز هــذه الخیــول كمــا عرفــت تربیــة الخیــول المســتعملة فــي الحــروب وال

كمـا كانـت تربـى الخیـول 2حصـون للقتـال لحملهـا الـدروع وثقـال السـلاح،:بضخامة الأجسام فهي

فـرس مــن  ألـف فـي مدینـة لورقــه والتـي اشـتهرت بجــودة خیلهـا وأصـالتها ونوعهــا وكـان یخـرج منهــا

3.كل لون من ألوان الخیل

  .132صالمصدر السابق، الحمیري، صفة الجزیرة، -1
.199، ص1المقري، المصدر السابق، ج-2
.02، المصدر السابق، صيالعذر  - 3
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.الصناعة:المبحث الثاني

س حركة تصنیع واسـعة ومتنوعـة، وكـان أسـاس هـذه الصـناعات معتمـد علـى عرفت الأندل

لثمینـةالثروة الزراعیة والحیوانیة التي كانت تزخر بها بلاد الأندلس، إضافة إلـى الثـروة المعدنیـة ا

.في تنشیط الحركة الصناعیة وتطورهامهمالتي كانت تعتبر ثروة هائلة كان لها دور 

اسـتغلال هـذه الثـروات المختلفـة فـي صـناعات عدیـدة، فمـا هـي وقد برع أهل الأنـدلس فـي 

مقومات هذه الصناعة؟ وما هي مجالات التصنیع التي نبغ فیها المسلمون الأندلسیون؟

):مقومات الصناعة(العوامل التي ساعدت على قیام الصناعة :المطلب الأول

تطــور ینمــو و یلسـي قومـات جعلــت الاقتصــاد الأندلقـد ســاعدت عــدة عوامـل وتــوفرت عــدة م

:خاصة في میدان الصناعة ومن هاته العوامل ما یلي

:وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة-1

الــذهب والفضــة والنحــاس والرصــاص "تتــوفر الأنــدلس علــى خامــات مختلفــة مــن المعــادن 

1..."والحدید والزئبق واللازورد والشب والتوتیا والزاج والطفل

اعتمدت علیها معظـم الصـناعات الأندلسـیة الأخشـاب حیـث كانـت ومن المواد الخام التي

التـي یكثـر فیهـا 2الأندلس تزخر بهذه الثروة من الأخشاب وخاصـة فـي الجهـات الشـرقیة كالقصـر

ومنــه یحمــل إلــى جمیــع بــلاد الأنــدلس، 3شــجر الصــنوبر وخشــب الــزان بجبــال الشــرق فــي اشــبیلیة

.وكانت الأخشاب تدخل في مختلف الصناعات

  .32ص المصدر السابق، الحمیري، الروض المعطار،-1
  . 161صالمصدر السابق، الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، -2

، 1لبنــان، ط-محمــد العربــي الخطــابي، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت:عمــدة الطبیــب فــي معرفــة النبــات، تــح:الأشــبیلي-3

.269، ص1، ج1995
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:وفرة الید العاملة-2

كان لأهل الأندلس الأصلیین اهتمام بالصناعات والحـرف، ولمـا فتحـت الـبلاد علـى أیـدي 

ن فإنهم استعانوا في بدایـة أمـرهم بالسـكان المحلیـین فـي الصـناعة ومـا یحتـاجون إلیـه مـن یالمسلم

"ل فـي وصـفهم بـأنهمآلات ومواد ثم برعوا في ذلك حتى بلغوا درجة من الإتقان والرقي حتى قیـ :

عـب مـن تجویـد الأعمـال، لتصینیون في إتقـان الصـنائع العملیـة فهـم أصـبر النـاس علـى مطاولـة ا

1".ومقاساه  الشعب في تحسین الصنائع، وهم تركیون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتها

:وفرة المنتجات الزراعیة-3

".هذا الفصلمن  الزراعة" لقد تحدثنا عن وفرة المنتوجات في قسم 

:وجود الحضارة ورسوخها في الأندلس-4

یرى ابن خلدون أن وجود الصناعات وتطورها في البلاد إنما هـو برسـوخ الحضـارة وطـول 

"أمــدها ویضــرب بالأنــدلس مــثلا فیقـــول كالحــال فــي الأنــدلس لهــذا العهـــد فإننــا نجــد فــیهم رســـوم :

یع ما تدعوا إلیه عوائد أمصـارها فنجـدهم أقـوم الصنائع قائمة ، وأحوالها مستحكمة راسخة في جم

علیهـــا وأبصـــر بهـــا، ونجـــد صـــنائعها مســـتحكمة لـــدیهم فهـــم علـــى حصـــة موفـــورة مـــن ذلـــك، وحـــظ 

متمیـــز بـــین جمیـــع الأمصـــار، ومـــا ذاك إلا لمـــا قـــدمناه مـــن رســـوخ الحضـــارة فـــیهم برســـوخ الدولـــة 

إلــى هلــم جــرا فبلغــت الحضــارة ائــفو الأمویــة، ومــا قبلهــا مــن دولــة قــوط، ومــا بعــدها مــن دولــة الط

2".فیها مبلغا لم تبلغه قطر

:اهتمام أمراء بني أمیة بالصناعة-5

كان لاهتمام أمراء بني أمیة بالصناعة الدور الكبیر فـي إدخـال كثیـر مـن الصـناعات إلـى 

-138(بـــــلاد الأنـــــدلس كصـــــناعة المنســـــوجات والملابـــــس التـــــي أدخلهـــــا عبـــــد الرحمـــــان الـــــداخل 

، كمــا فتحــت أبــواب الأنــدلس أمــام التیــارات الحضــاریة الوافــدة مــن بــلاد )م788 -755/ هـــ172

/ هــــ238 -206(الرحمـــان الأوســـط  دالمشـــرق خاصـــة مدینـــة بغـــداد وذلـــك فـــي عهـــد الأمیـــر عبـــ

.151، ص3المقري، المصدر السابق، ج-1
  .484ص المصدر السابق،ابن خلدون، المقدمة،-2
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والــذي أســس دارا خاصــة للطــرز تصــنع فیهــا ملابــس رجــالات الدولــة، كمــا كــان ) م852 -821

1.اهتمام هذا الأمیرمنعة الزجاج نصیب أیضا لصناعة السفن والأساطیل البحریة وصنا

:أنواع الصناعات ومجالات التصنیع:المطلب الثاني

:الصناعات الغذائیة-1

تعــددت الصــناعات الغذائیــة وتنوعــت وذلــك لــوفرة المنتجــات الزراعیــة والحیوانیــة المســتخدمة فــي 

:هذا المجال من الصناعة ومن أهم هذه الصناعات ما یلي

وقــد اختصــت عــدة مــدن بصــناعته فكانــت مــدن قنتوریــة وكانــت تعــرف بجــودة :الأجبــانصــناعة 

"جبنها یقول ابن الخطیب كمــا تفوقــت شــریش فــي 2".قال یجود بها الجبن والعسل:قلت قنتوریة:

"صــناعة المجبنــات لطیــب جبنهــا ویقــول أهــل الأنــدلس مــن دخــل شــریش ولــم یأكــل جبنهــا فهــو :

3".محروم

ز شـلب بصـناعته لكثـرة إنتاجهـا مـن اوقـد اشـتهرت منطقـة القصـر وأحـو :عسـلصناعة السـمن وال

المناحــل التــي یجمــع منهــا العســل بكمیــات وفیــرة یــذكر -القصــر-الألبــان، كمــا انتشــرت بالمنطقــة

"الإدریســـي مدینـــة القصـــر فیقـــول وهـــي فـــي ذاتهـــا رطبـــة العـــیش خصـــیبة كثیـــرة الألبـــان والســـمن :

تصــنیع العســل ووضــعه فــي أكیــاس مــن الكتــان فــلا یكــون لــه ومهــر أهــل لشــبونة فــي4".والعســل

5.رطوبة كأنه سكر

، 2009عمر زعل محمد، الحیاة الاقتصادیة في الأندلس في عهد الخلیفة الناصر، رسالة الدكتوراه، جامعة مؤتة، الأردن، -1

  . 116 -115ص ص
ط، .محمــد كمــال شــبانه، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، القــاهرة، د:ابــن الخطیــب، معیــار الاختیــار فــي ذكــر المعاهــد والــدیار، تــح-2

.105-104، ص ص2002
.184، ص1، جالمصدر السابقالمقري، -3
.544، صالمصدر السابقالإدریسي، -4
.152المقري، المصدر السابق، ص-5
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أما استخراج الزیت من حب الزیتون فتفوقـت فیـه مدینـة اشـبیلیة حتـى أن معظـم :صناعة الزیوت

1.تجارتها كانت تعتمد علیه

كمــا كثــرت معاصــر زیــت السمســم، والخــص واللــوز والكتــان، وكــان المحتســب ینهــى عــن 

ـــه بالزیـــت یقـــول الســـقطىعصـــر زریعـــ ـــق رائحت ـــان فـــي معاصـــر الزیتـــون لـــئلا تعل "ة الكت ـــع : ویمن

2".معاصر الزیتون أن یعصر فیها زریعة الكتان لئلا تعلق رائحته بالزیت

مهــر أهــل الأنــدلس فــي تجفیــف الفواكــه كالعنــب وصــناعة الزبیــب منــه :صــناعة تجفیــف الفواكــه

"ل الإدریسـي واصـفا زبیبهـاوالذي انتشرت صناعته خاصة في قریة شاط یقـو  وبقریـة شـاط زبیـب :

ب طعمه مرارة ویتجهز به إلى كـل الـبلاد الأندلسـیة ححسن الصفة كبیر المقدار أحمر اللون یص

3.وهو منسوب إلى هذه القریة

4عرفــت صــناعة الخمــور والنبیــذ علــى الخصــوص انتشــارا فــي مــدن الأنــدلس،:صــناعة الخمــور

بـالرغم مـن فتـاوى الفقهـاء والقضـاة بوجـوب إقامـة الحـد علـى مـن وكانت تصنع في البیـوت وتبـاع

"یعصر الخمر في بیته ویبیعها یقول الونشریسي وأخبرنـي بعـض أصـحابنا أن مالكـا اسـتحب أن :

إذا : حـرق بیــت المســلم الــذي یبیــع فیــه الخمــر قیـل لــه فالنصــراني یبیــع الخمــر مــن المســلمین قــالی

5..."لیه بالنارتقدم إلیه فلم ینته أرى أن یحرق ع

ــز ــ:صــناعة الطحــین والخب الأنــدلس بكثــرة الطــواحین بالمــدن وضــواحیها حیــث تــدار هــذه  تعرف

الطــواحین بالمــاء أو بــالحیوان، وكــان یشــتغل بهــا عــدد كبیــر مــن العمــال لطحــن الحبــوب، وكــان 

بن الخبز الذي یباع للناس له شكل ووزن محدد لذلك كانت صناعة الخبز تحتاج لدقة من الخبـاز 

.159-158، ص ص1المقري، المصدر السابق، مج-1
بـاریس، دط، لیفـي بروفنسـال، مطبوعـات معهـد العلـوم العلیـا المغربیـة،:السقطى أبي عبد االله محمد، في آداب الحسبة، تح-2

.68، ص1931
.565-564الإدریسي، المصدر السابق، ص ص-3
أرشـي بالـدر لـویس، القـوى البحریـة .وذكر صاحب كتاب القوى البحریة أن النبیذ یصـنع فـي كـل مكـان ویشـتریه النـاس علنـا-4

.259، صت.ط، د.أحمد محمد عیسى، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د:في حوض البحر المتوسط، تر
الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهـل إفریقیـة والأنـدلس والمغـرب، اش محمـد حجـي، وزارة الأوقـاف -5

.409، ص2، ج1981ط، .المغربیة ودار الغرب الإسلامي، بیروت، د
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وعجینـــة الخبـــاز أربعـــة أربـــاع دقیـــق، : "يســـقطومهـــارة وكانـــت تخضـــع لرقابـــة المحتســـب یقـــول ال

والغبــار بهــا مــن رطلــین إلــى ثلاثــة، ولا یجعــل المــاء فــي ذلــك بــاردا، ولا هــو یغلــي وســطا، ویجعــل 

صــفین ویغطــى، وعــدد أواقــي ذلــك العجــین ألفــا أوقیــة واثنــان وأربعمائــة أوقیــة، ومــا لــم یكــن كــذلك 

.1"ة وغشفسرق

أماكن خاصة به وحده بعیدا عـن الأمـاكن المجـاورة للحـرف  يوكان الخبز یباع بالمیزان ف

القـــــذرة كباعـــــة الســـــردین والحـــــوت والبیـــــاطرة والحجـــــامین یقـــــول ابـــــن الـــــرؤوف فـــــي آداب حســـــیة 

"ومحتســـب ون مـــن عـــولا یمكـــن مـــن بیـــع الخبـــز حـــوات، ولا جـــزار، ولا مـــن تســـتقذر حرفتـــه، ویمن:

2".الحرف القذرة كبیاع السردین والبیاطرة والحجامین وما شبه ذلكمجاورة أهل 

كانــت الأنــدلس بــلاد تعــد مــن نفــائس جزائــر البحــر یقــول ابــن حوقــل فــي :صــناعة الســمك

"وصف الأندلس 3".فأما الأندلس فهي من نفائس جزائر البحر ومن الجلالة في القدر بما حوته:

ســــواحلها مــــن جهــــة البحــــر المتوســــط والمحـــــیط فكثــــرت بهــــا الأنهــــار والودیــــان واتســــعت 

الأطلســي فتعــددت بهــا لــذلك أنــواع الأســماك والحیتــان، ومهــر الأندلســیون فــي معالجتهــا وتملیحهــا 

مدینـة مربلـة التـي اشـتهرت بسـردینها الممتـاز :وتجفیفها وبرزت عدة مدن في هذه الصـناعة منهـا

"یقــول ابــن الخطیــب الســردین ومحــل الــدعاء والتــأمین لمطعــم بلــد التــأذین علــى :قلــت مربلــة قــال:

4".الحوت السمین

وعرفت مالقة في تصنیع الأسماك المملحة كما توفرت أنواع كثیرة مـن السـمك لا تحصـى 

شــبیلیة وجهــات عدیــدة مــن الأنــدلس كإفــي جزیــرة شــلطیش فكانــت تصــنع بهــا وتــوزع علــى المــدن 

،)دط( العلوم العلیا المغربیة، بـاریس،لیفي بروفنسال، مطبوعات معهد :تحآداب الحسبة،في ، أبو عبد االله محمدالسقطي-1

  .71 -70ص ص .1931
لیفـي بروفنسـال، المعهـد العلمـي الفرنسـي، القـاهرة، دط، :ابـن رؤوف أحمـد بـن عبـد االله، فـي آداب الحسـبة والمحتسـب، تـح-2

.90، ص1955
.104، ص1996ط، دابن حوقل النصیبي، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، -3
  .85ص المصدر السابق، ابن الخطیب، معیار الاختیار،-4
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"یقول المقري نقلا عن ابن سعید وهـي آهلـة، وبحرهـا كثیـر السـمك، ومنهـا وفیه جزیـرة شـلطیش، :

1".حمل مملحا إلى اشبیلیةیُ 

تطورت صناعة الحلي تطورا كبیرا لوجود المادة الخـام مـن الـذهب والفضـة، :صناعة الحلي-2

"فمعدن الـذهب كـان یجمـع مـن نهـر لاردة، وسـاحل الأشـبونة وكـورة تـدمیر یقـول المقـري ومعـدن :

2".ویجمع أیضا من ساحل الأشبونةالذهب بنهر لاردة یجمع منه الكثیر 

وانتشر معدن الفضة فـي كـورة تـدمیر، وجبـال حمـة بجانـة، وإقلـیم كـرتش مـن قرطبـة یـذكر 

"المقري ومعادن الفضة في الأندلس كثیرة في كورة تدمیر وجبـال حمـة بجانـة وبـإقلیم كـرتش مـن :

3".عمل قرطبة معدن فضة جلیل

راج المعـادن صــنعوا مــن الــذهب والفضــة الحلــي ولعلـم أهــل الأنــدلس وخبــرتهم بطــرق اســتخ

.الجمیلة، وأنواع السكة المختلفة

بتعدد المعادن قامت صناعات مهمة مثل صناعة آلات الحدیـد كالأسـلحة :صناعة المعادن-3

ومدینـه وشـقه وفیهـا تعمـل الـدروع البیضـات الرشـیقة 4والدروع، وآلات النحاس وخاصة في ألمریة

5.وآلات النحاس والحدید

"كمــا صــنعت مراســي الســفن فــي مدینــة شــلطیش إذ یوجــد فیهــا دار صــناعة الحدیــد الــذي :

6.ه أهل البلاد، وهي صناعة المراسي التي ترسي السفنتیعجز عن صنع

اشـتهرت مالقـه بالزجــاج وصـناعته خاصـة الفخــار المـزجج والمـذهب وذلــك :صـناعة الزجــاج-4

"بطوطــــةلــــوفرة معــــدن البلــــور یقــــول المقــــري نقــــلا عــــن ابــــن وبمالقــــة یصــــنع الفخــــار المـــــذهب :

.168-167، ص ص1، جالمصدر السابقالمقري، -1
.143، ص1، ج، المصدر نفسهالمقري-2
.143، ص1نفسه، ج-3
.163، ص1نفسه، ج-4
دط، (فـة الدینیـة، القـاهرة، مصـر، محمـد حـاج صـادق، مكتبـة الثقا:أبـو عبـد االله بـن أبـي بكـر الزهـري، كتـاب الجعرافیـة، تـح-5

.82، ص)دت
  .344صالمصدر السابق، الحمیري، الروض المعطار، -6
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كما وجد معـدن البلـور علـى مقربـة مـن حصـن ورقـة مـن عمـل قرطبـة وكانـت بهـا دار 1".العجیب

صــناعة الأوانــي الزجاجیــة والتــي كانــت تماثــل فــي الدقــة والإتقــان أوانــي حلــب بدمشــق یقــول ابــن 

"الخطیب 2".القلب صنائع حلبلقى لها یدتر العجائب المصنوعة حیث الأواني وبها دا:

مدینــة ألمریــة والتــي فــي كــان لتــوفر مــادة الرخــام الصــقیل الملــوكي وخاصــة :صــناعة الرخــام-5

لرخـــام الأحـــواض والألـــواح اوكـــان یصـــنع مـــن هـــذا 3"بلـــد الرخـــام والخـــام"یســـمیها ابـــن الخطیـــب 

كان وجـود الرخـام و : "المنشوریة الشكل والشواهد والتوابیت اللازمة بالمقابر یقول عبد العزیز سالم

4".بوفرة بجبل ألمریة عاملا من عوامل تقدم صناعة الأحواض والتوابیت، وشواهد القبور

تفوقــت بــلاد الأنــدلس فیهــا علــى كثیــر مــن الــبلاد الإســلامیة فــي ذلــك :صــناعة المنســوجات-6

غرناطـة بالثیـاب المختمـة الوقت، وظهرت عدة مراكـز صـناعیة لـذلك ذاع صـیتها ، فقـد اشـتهرت 

بطــراز الوطـــاء البســـطي بـــالحریر والـــدیباج -ات الألــوان العجیبـــة وتخصصـــت بســـطتها غرناطـــةذ

"والــذي كانــت لــه شــهرة لا نظیــر لهــا یقــول الحمیــري فــي الــروض المعطــار كانــت -بســطة–وبهــا :

5".ي لا یعلم له نظیرذطرز الوطاء البسطي من الدیباج ال

صــناعتها لتــوفر المــادة الأولیــة مــن أمــا صــناعة المنســوجات الحریریــة فقــد تعــددت مراكــز

نه كان في مدینة جیان وحـدها أزیـد مـن ثلاثـة آلاف قریـة تربـى بهـا أالحریر حیث یذكر الحمیري 

6.دودة الحریر

ش لكمــا اعتبــرت مدینــة شــبا7وقیــل عــن مدینــة أنــدرش حریرهــا ذهــب وتربهــا تبــر منتهــب،

8.كهبلاد معدن الحریر الذي خلصت سبائله وأثرى بزازه وحائ

.152، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
  .89صالمصدر السابق، ابن الخطیب، معیار الاختیار، -2
.103-100المصدر نفسه، ص ص-3
قاعـدة أسـطول الأنـدلس، مؤسسـة شـباب الجامعـة للطباعـة والنشـر، الإسـكندریة، ، تـاریخ ألمریـة الإسـلامیةعبـد العزیـز سـالم-4

.163، ص1969، 1ط
  .113ص المصدر السابق، الحمیري، الروض المعطار،-5
.183المصدر نفسه، ص-6
  .111ص المصدر السابق، ابن الخطیب، معیار الاختیار،-7
.111المصدر نفسه، ص-8
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ـــة المتعـــددة  ـــة فـــي المركـــز الأول فـــي صـــناعة المنســـوجات الحریری ـــة ألمری ـــأتي مدین كمـــا ت

"الأشــكال والأصــناف یقــول الحمیــري مــن كــل الصــناعات كــل غریبــة وكــان -ألمریــة–وكــان بهــا :

قلاطون والأصـهاني والجرجـاني سـوالبها من طرز الحریر ثمانیـة طـراز یعمـل بهـا الحلـل والـدیباج 

1".ملكة، والثیاب المعینة والعتابي والفاخر، وصوف أنواع الحریروالستور الم

انتشــرت صــناعة الجلــود وخاصــة جلــد الســفن وهــو جلــد خشــن غلــیظ كجلــود :صــناعة الجلــود-7

ودباغتهـا لـوفرة 2التماسیح واستعملت على قوائم ومقابض السـیوف وقـد اختصـت بـه مدینـة مالقـة،

ر وصـنعت مـن الجلـود السـروج والأحذیـة اى ضـفاف الأنهـالمنتوجات الجلدیـة وانتشـار المـدابغ علـ

3.والصنادل الخفیفة ذات النعال الفلینیة للنساء والرجال

ـــة صـــناعة ت:صـــناعة الأخشـــاب-8 ـــاث تكانـــت توجـــد فـــي كـــل مدین خصـــص فـــي صـــناعة الأث

4.والأدوات المنزلیة كصناعة الكراسي والموائد لتقدیم الطعام علیها

تشـــرة فـــي الأنـــدلس فـــي تجهیـــز أخشـــابها وتصـــنیعه، واشـــتهرت كمـــا اســـتغلت الغابـــات المن

طرطوشــة بجبالهــا العــامرة بغابــات الصــنوبر الــذي یتمیــز بلونــه الأحمــر الصــافي القشــرة والــذي لا 

ؤثر فیه السوس، ومهر أهلها في صناعة المراكب الكبار من خشـب الصـنوبر ییتغیر سریعا، ولا 

وأنشــأت فــي دانیــة دار لصــناعة الســفن خاصــة أنهــا الــذي لا یوجــد لــه نظیــر فــي الطــول والغلــظ، 

5.كانت میناء ومرسى

لا یوجـد لـه نظیـر امـ الكاغـدتمیزت بهـا مدینـة شـاطبة، وكـان یعمـل بهـا مـن :صناعة الورق-9

ل الــبلاد، وقــد شــجع علــى ازدهــار هــذه الصــناعة وإتقانهــا كثــرة كــإلــى وكــان یصــدر6المفــي العــ

المرجع عبـد العزیـز سـالم،.163، ص1، جالمصـدر السـابقالمقـري، . 184صالمصـدر السـابق، الحمیري، صفة الجزیرة، -1

.155، صالسابق
یق غربــال، وزارة الثقافــة محمــد شــف:محمــد جــابر عبــد العــال، مــر:إبــراهیم بــن محمــد الأصــطخري، المســالك والممالــك، تــح-2

.21ت، ص.ط، د.والإرشاد القومي والإدارة العامة للثقافة، القاهرة، د
.173، صالمرجع السابقعمر زعل محمد، -3
.128، ص3، جالمصدر السابقالمقري، -4
.187عصمت عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-5
.166، ص1، جالمصدر السابقالمقري، -6



  بنية الاقتصاد الأندلسي في عهد ملوك الطوائف..................................الفصل الثاني

~ 72 ~

الأنـدلس خاصـة فـي عهـد الناصـر، كمـا أن عـدد مـن العلمـاء الكتب والقراءة، وهجرة الوراقین إلى

 -هـــ305ت (ن غــانم بــن الحســن القرطبــي بــیالأندلســیین قــد اشــتغل بالوراقــة أمثــال العــالم مالــك 

1.الذي كان یورق ویعلم) م917

وبلغـــت صـــناعة تســـفیر الكتـــب أي تجلیـــدها درجـــة عالیـــة مـــن الإتقـــان والدقـــة وألفـــت فیهـــا 

3.یة العنایة بالكتبتشرح كیف2مؤلفات،

انتشـــرت صـــناعة الأدویـــة والعقـــاقیر لـــوفرة الأعشـــاب والمـــواد :صـــناعة الأدویـــة والعقـــاقیر-10

الطبیــة فــي الأنــدلس، وقــد اســتخدم القســط الطیــب بنوعیــه الهنــدي والعربــي، والســنبل الطیــب الــذي 

ة وهو عقـار والجنطیانة وهي عبارة عن نبات لا یوجد إلا بالجبال في غرناط4یعرف بالعصافیر،

كما استعملوا حجر الشـاذنة الـذي یوجـد بجبـال قرطبـة وهـو كثیـر ویسـتعمل فـي ذلـك 5عقار رفیع،

التـــذاهیب ومـــداواة العـــین وخشـــونة الأجفـــان، أمـــا الحجـــر الیهـــودي الـــذي یوجـــد فـــي ناحیـــة حصـــن 

6.ألبونت شمالي غربي بلنسیة فهو علاج نافع لمداواة حصاة الكلى

برعــوا فــي صــناعة الأدویــة وكــانوا یقومــون بتجهیزهــا بنــاءا وكــان العطــارون والصــیادلة قــد

7.على تعلیمات الأطباء الذین اتخذوا دكاكین لهم في الشوارع والأسواق

.192، ص2، مج 1995ط، .لبنان، د-عبد السلام الهراس، دار الفكر، بیروت:بار، التكملة لكتاب الصلة، تحابن الآ-1
صـحیفة :منها كتاب التیسیر في صناعة التسفیر، بكر بن إبراهیم الأشبیلي والذي قام بتحقیقه عبد االله كنون الحسني، نشر-2

.1960-1952بع والثامن، معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید، المجلد السا
.187عصمت عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-3
.48، ص3، ج2001ابن البیطار، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، -4
.188عصمت عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-5
.142، ص1، جالمصدر السابقالمقري، -6
.188، المرجع السابق، صعصمت عبد اللطیف-7
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:التجارة:المحبث الثالث

عرفت الأندلس في عهد ملوك الطوائف نشاطا تجاریا، وازدهـارا اقتصـادیا، بفضـل الموقـع 

دور فــي بــلاد المغــرب الإســلامي والبحــر لــه ا لهــا أن یكــون الجغرافــي والإســتراتیجي اللــذان ســمح

صـــل بـــین أوروبـــا والمغـــرب وإفریقیـــا والضـــفة الغربیـــة للبحـــر و فكانـــت حلقـــة 1الأبـــیض المتوســـط،

التــي أصــبحت 2المتوســط، كمــا اشــتهرت عــدة مــدن أندلســیة فــي المجــال الاقتصــادي منهــا قرطبــة

ورؤوس الأمـــوال، ممـــا جعـــل 3ب إلیـــه الأمـــراءبلـــدا یســـتثمر فیـــه الأمـــوال مـــن بـــلاد الأنـــدلس ویجلـــ

.الداخلیة تنتعش ةالتجار 

"یــذكر أولیفــا ریمــي كونســتیل 4إن التجــارة بقیــت ناشــطة فــي أواســط القــرن الحــادي عشــر:

وكانــت الجهــات الأكثــر أهمیــة فــي الحركــة التجاریــة الــركن الجنــوبي الشــرقي المطــل علــى البحــر 

ة البحریــة ذات أهمیــة بالنســبة للأنــدلس، وازدهــار المــدن الأبــیض المتوســط، وهــذا مــا جعــل التجــار 

الســاحلیة فــي المجــال الاقتصــادي، حیــث نشــطت الحركــة التجاریــة فــي اشــبیلیة مــن بیــع وشــراء، 

.وتكدست الثروات في أیدي أهلها

كمـــا شــــملت الحركـــة التجاریــــة كــــل مـــن مدینــــة لبنـــة وبلنســــیة ومرســــیا وغیرهـــا مــــن المــــدن 

5.الأندلسیة

  :رةجالتار ادهاز لى ة عساعدملامل والعا

  :رنهالأ ا -1

ساعد المناخ المعتـدل لـبلاد الأنـدلس، وتـوفر المیـاه لوجـود شـبكة واسـعة مـن الأنهـار التـي 

"شكلت طرق نهریة رئیسیة، یذكر المقري النهر الأعظم لیس أتم حسنا من هـذا النهـر، یضـاهي :

    :يیلمار ذكن ارنهلأا همأ منو  ،6"دجلة والفرات والنیل، تسیر القوارب فیه للنزهة والصید

.05، ص2ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، مج-1
.85م، ص1984عبد الوهاب خلاف، قرطبة إسلامیة الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، دار التونسیة، -2
  .8صالمرجع نفسه، عبد الوهاب، -3
.44صل عبد االله، مكتبة العبیكة، صفی:أولیفا ریمي كونستیل، التجارة والتجار في الأندلس، تر-4
.197عبد اللطیف دنش، المرجع السابق، ص-5
.208المقري، المصدر السابق، ص-6
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.نهر العسل بالجزیرة الخضراء وماءه حلو وعذب-1

.النهر الكبیر بقرطبة-2

.نهر یانة نهر ماردة-3

.نهر تطوبر في مدینة شلب-4

.نهر تاجة في مدینة طلیطلة-5

.نهر الزیتون في مدینة أبرة-6

.نهر جار في مدینة بلنسیة-7

.نهر ملح في مدینة ألشر-8

.ناطةنهر أدرو بشرق مدینة غر -9

.نهر الثلج جنوب غرناطة-10

.وادي رصیف في مدینة قرطبة،-11

1.وادي أنش في مدینة بسطة-12

وكان لهذه الأنهار والودیان الأثر الكبیر في سیر التجارة وانتعاشها وتسـهیل المواصـلات، 

وســــرعة إیصــــال البضــــائع بكمیــــات كبیــــرة إلــــى المــــدن والمــــوانئ لیــــتم تصــــدیرها إلــــى خــــارج بــــلاد 

.الأندلس

المحملـــة الســـفن التجاریـــة  هوكـــان النهـــر الكبیـــر الـــذي یـــربط بـــین الكثیـــر مـــن المـــدن تدخلـــ

مدینــة قرطبــة وجمیــع المــدن التــي یمــر بهــا، فهــو یخــرج مــن جبــل مدینــة تفــوره  ىبمختلــف الســلع إلــ

2.وآبدة ثم إلى بیاسة ثم إلى قرطبة

.289-240، ص ص1الإدریسي، المصدر السابق، ج-1
.06الحمیري، الروض المعطار، المصدر السابق، ص-2
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نـوع الإنتـاج الزراعـي یقـول امتازت الأنـدلس بالأراضـي الخصـبة وكثـرة المحصـولات وتوقد 

"الحمیـري الأنــدلس شــامیة فــي طیبهــا وهوائهــا، یمانیــة فــي اعتــدالها واســتوائها، هندیــة فــي عطرهــا :

1".وذكائها

:الطرق التجاریة-2

اشـــتهرت الأنـــدلس بمجموعـــة مـــن الطـــرق والمســـالك البریـــة والبحریـــة التـــي ســـهلت عملیـــة 

.لف مناطق ومدن الأندلسالتواصل التجاري بین مخت

ـــة المواصـــلات التجاریـــة  ومـــن هـــذه الطـــرق مـــا هـــو رئیســـي ومـــا هـــو فرعـــي، یســـهل عملی

الأندلسیة لكون مدنها تقرب مـن بعضـها الـبعض، فـلا یجـد التـاجر عنـاء السـفر، وتسـهیل عملیـة، 

.تنقل السلع المختلفة والمنتجات والمصنوعات الجاهزة إلى الأسواق

.ة یومانفة غرغیرة إلى مدینة اشبیلیة مسانمسلك بري من مدی-1

.مسلك بري من مدینة اشبیلیة إلى مدینة لیلة مسافة یومان-2

.ة ستة أیامفمدینة أخشینیة إلى مدینة شلب مسامسلك بري من -3

.مسلك بري من مدینة شلب إلى مدینة قصر ورداسن مسافة خمسة أیام-4

.شنترة مسافة یومانمسلك بري من مدینة لشبونة إلى مدینة-5

.بیرة مسافة أربع أیامألمسلك بري من مدینة شنترین إلى -6

.مسلك بري من مدینة طلبیرة إلى طلیطلة مسافة ثلاثة أیام-7

.مسافة سبعة أیام ةمسلك بري من مدینة قرطبة إلى ألمری-8

2.مسلك بري من مدینة ألمریة إلى مرسیة خمسة أیام-9

.32الروض المعطار، نفس المصدر، ص،الحمیري-1
.111قل، المصدر السابق، صابن حو -2
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والتجــارة والكــروم والأســواق، واشــتهرت الأنــدلس بتربیــة  تهورة بــالغلاجمیــع هــذه المــدن مشــ

الحیوانــات واســتغلالها فــي نقــل البضــائع المختلفــة مســتخدمین العربــات، ومــن الحیوانــات المشــهورة 

"الخیــــول والحمیــــر والثیــــران خاصــــة تربیــــة البغــــال، یشــــیر ابــــن حوقــــل وبهــــا ...تخــــتص بالبغــــال:

ها نتاج لیس كمثله في معادن البغال المذكورة وأصـقاعها المشـهورة یتفاخرون ویتكاثرون، ولهم من

1".من أرمینیة

:الأسواق ةر ثك -3

عرفـــت الأنـــدلس الكثیـــر مـــن الأســـواق وتعـــددها بالمـــدن الأندلســـیة، حیـــث الأســـواق الكبیـــرة 

ته لـبلاد الأنـدلس والمتوسطة والجواریة بالقرب من المجمعات السكانیة، یشیر ابن حوقل عند زیار 

"بقوله 2".إن اشبیلیة مشهورة بالتجارة والأسواق:

.سوق الزیاتین والدقاقین والصیارفة-1

.ینباءین والطرازین والسماكین والقصاسوق الحذ-2

.أسواق القمح، وباعة البقل وأصحاب الفاكهة-3

3.سوق الریاحین والخبازین والعطارین والدباغین والنجارین وغیرهم-4

وقــد ســاهمت المنتوجــات المحلیــة هــي أخــرى فــي انتعــاش الاقتصــاد الأندلســي فقــد شــكلت 

عصـب التجــارة الداخلیــة منهــا النباتیـة والحیوانیــة وأخــرى مصــنعة، ومـواد الخــام، فالتبــادل التجــاري 

لهــذه الســلع بــین المــدن الأندلســیة نفســها أصــبح عــاملا مهمــا فــي نمــو الحركــة التجاریــة فــي القــرن 

، الحـــادي عشــر مـــیلادي، حیـــث ســاهمت المنـــاطق الریفیـــة الخصــبة فـــي تزویـــد يلهجـــر س لالخــام

"المـــدن الأندلســـیة بالحـــد الأدنـــى مـــن المـــواد الغذائیـــة، یـــذكر ابـــن خلـــدون إنـــه ممـــا یراعـــي أیضـــا :

.110، صقباسلاحوقل، المصدر ابن -1
.112، صنفسه ردصملا - 2
.114نفسه، ص-3
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المزارع، فإن الزروع هي الأقوات، فإن كانت مزارع البلد أقـرب منهـا، كـان ذلـك أسـهل فـي اتخـاذه 

1".یلهوأقرب إلى تحص

وقـــد اشـــتهرت المحاصـــیل الزراعیـــة فـــي بـــلاد الأنـــدلس وكـــان القمـــح المحصـــول الرئیســـي 

باعتبــاره مــن العناصــر الغذائیــة وجــاءت زراعتــه فــي إقلــیم غرناطــة وبیاســة ثــم یــأتي بعــده زراعــة 

محصــــول الشـــــعیر والأرز، ویعــــد الأرز الغـــــذاء الثــــاني بعـــــد القمــــح حیـــــث یصــــبح قـــــوت الفقـــــراء 

ت الأنـــدلس شـــیوع زراعـــة الأشـــجار المثمـــرة الفاكهـــة والخضـــروات، ممـــا جعـــل والفلاحـــین، وعرفـــ

أســعار الفاكهــة فــي متنــاول جمیــع الســكان نظــرا لاســتقلالیة إمــارات ملــوك الطوائــف بعضــها عــن 

2.بعض

"یقول ابن حوقل ذكـر المسـافات بـین قرطبـة إلـى اشـبیلیة یومـان وهـي مدینـة كثیـرة الخیـر :

.3"هي على وادي قرطبةوالفواكه والكروم والتین و 

"وذكــر كــل مــن مدینــة قرطبــة واشــبیلیة وبطلیــوس وبلنســیة، ألمریــة ومرســیة، بقولــه وجمیــع :

4".والعمارات والأسواق والبیوع ةوالتجار والكروم  تهذه المدن المذكورة مشهورة بالغلا

"واشـــتهرت الأنـــدلس بتصـــدیر الفواكـــه خاصـــة فاكهـــة التـــین، یقـــول المقـــري ن الـــذي وبمالقـــة التـــی:

5".یضرب به المثل بحسنه، ویجلب حتى للهند والصین

"كمــا زخــرت بــلاد الأنــدلس بصــناعة الآلات الحدیدیــة والمتــاجرة بهــا، یــذكر المقــري وأمــا :

6".لألجم والدروع والمغافر فأكثرهم أهل الأندلساآلات الحرب والتراس والرماح والسروج و 

امیر والأبـواب الحدیدیـة والمراسـي التـي ترسـوا كمـا عنـيّ الحرفیـون بصـناعة الفـؤوس والمسـ

"لهــا الســفن وصــناعة الــدروع والســروج وبیعهــا فــي الأســواق یقــول الإدریســي مدینــة شــلطیش لهــا :

  .16ص المصدر السابق،ابن خلدون، المقدمة،-1
.110ابن حوقل، المصدر السابق، ص-2
.111، صنفسهالمصدر -3
.111نفسه، ص-4
.151المقري، المصدر السابق، ص-5
.202، صالمصدر نفسه-6
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سوق وبها صناعة الحدید الذي یعجز عن صنعه أهل البلاد لجفائـه، وهـي صـنعة المراسـي التـي 

1".ترسى بها السفن والمراكب

فــــي الصــــناعات الفولاذیـــة ممــــا زخــــرت بـــه الأســــواق الأندلســــیة، واشـــتهرت مدینــــة اشـــبیلیة

2.وعرفت هذه المدینة صناعة الصیاغة وخصص سوقا لها

ـــذكر الحمیـــري "وهـــذا راجـــع إلـــى وفـــرة المعـــادن النفیســـة، ی فیهـــا معـــادن الـــذهب والفضـــة :

3".والنحاس والرصاص والحدید والزئبق

.542الإدریسي، المصدر السابق، ص-1
.200المقري، المصدر السابق، ص-2
.39مصدر سابق، صالروض المعطار، الحمیري، -3
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:تمهید

، اسـتقلت كـل طائفـة، سـواء كانـت )م1030هـ422(بعد إعلان إلغاء الخلافة بقرطبة سنة 

و موالیة لقبیلة، أو تجمعا، أو فرقة، بناحیة من نـواحي الأنـدلس، لتقـوم علـى أنقاضـها عـدد قبیلة أ

ة، والنزعـة العرقیـة، وتكونـت بـذلك أربـع أحـزاب یـت العصـبیة القبلمن الدول والممالك، التـي انتهجـ

كبــرى كــل حـــزب یضــم مجموعـــة مــن الأقـــالیم والمنــاطق أســـاس حكمهــا العصـــبیة القبلیــة والنزعـــة 

.العرقیة

والــذین كــانوا معظمهــم مــن الصــقالبة، واســتوطنوا شــرق ة، یــویمثلــه المــوالي العامر :الحــزب الأول

.1دانیة وألمریة، ومرسیة وبلنسیة وشاطبة:ندلس في كل منالأ

ویضم البربـر مـن بنـي زیـري المنحـدرین مـن قبیلـة صـنهاجة، بنـي حمـود مـن بقایـا :الحزب الثاني

حمـود علـى مالقـة،  وبغرناطة، بینما سیطر بن ريزیو نبفاستقر ،الرز ي بنوبالأدارسة الحسنیون،

.3ن الأمراءرین على من یناؤهم مصوقد كانوا متكاتفین ومتناة،ونمر قي ف 2الرز ب ونبو 

ویعد أهم الأحزاب فقد مثله العرب الذین كان لهم حضور ممیـز حیـث تشـكل هـذا :الحزب الثالث

،4ورةشقشبیلیة، وبني صمادح في ألمریة وبني زفیل في إفي  نبني عباد اللخمیی:الحزب من

.6"البربر وغیرهموكان هؤلاء نمطا واحدا متظاهرین على ، 5وبني قرّة في رندة

.411، ص 2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -1
بنــي یفــرن نســبهم صــاحب المعجــب إلــى أنهــم بطــن مــن یــذكر صــاحب مفــاخر البربــر أنهــم فخــذ مــن زناتــة مــن:بنــي بــرزال-2

، عبد الواحـد .61:، ص2008عبد القادر بوبایة، دار رقراق للطباعة، الرباط، :أبو علي صالح، مفاخر البربر، تح.صنهاجة

، دط، محمــد زیــنهم محمــد عــزب، دار الفرجــاني للنشــر والتوزیــع، القــاهرة:المراكشــي، المعجــب فــي تلخــیص أخبــار المغــرب، تــح

.157:، ص1994
.455:، ص2، مجبقلسااابن عذارى، المصدر -3
الرومـي الطیـب، الحمیـري، .شـقورة بنبـات الـورد والعطـر والسـنبلمدینـة مـن أعمـال حیـان الأندلسـي، بهـا جبـل :شـقورة.4-13

  .349: ص المصدر السابق،الروض المعطار،
.269:المصدر نفسه، صالروض المعطار، الحمري، .بالأندلس من مدن تاكرنا وهي مدینة بها آثار كثیرة:رندة-5
إحسان عباس، تـاریخ الأدب الأندلسـي عصـر الطوائـف والمـرابطین، دار .455:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج-6

.13:، ص1997الشروق، عمان، دط، 
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فـي كـل مـن قرطبـة، وجیـان، وبیاسـة، وابـدة ، )مـوالي بنـي أمیـة(ویضم بنو جهـور :الحزب الرابع

وقــد اســتمرت هــذه الإمــارة إلــى أن ســقطت فــي یــد العبــادیین وزالــت دولــتهم بعــد أربعــین ســنة مــن 

.1الحكم

ثــر علــى الواقـــع وقــد أثــرت النزعــة القبلیـــة والعصــبیة علــى علاقـــات ملــوك الطوائــف ممـــا أ

السیاســــي، والاقتصــــادي، والاجتمــــاعي للمســــلمین فــــي الأنــــدلس، فمــــا هــــي دوافــــع هــــذا الصــــراع 

وأسبابه؟ وما نتج عنه من نتائج وآثار؟ 

دوافع وأسباب الصراع:المبحث الأول

المنافسة في جمع المال وتحقیق المصالح الشخصیة:المطلب الأول

الأندلس كان دافعم الأول، وهدفهم الأسـمى هـو نشـر حینما دخل المسلمون الفاتحون بلاد 

الإسلام، وتبلیغه للناس في البلاد، ولم یكونـوا یهـدفون إلـى مطـامح دنویـة ولا أهـداف سیاسـیة، أو 

مصـالح ذاتیـة، وكــان هـذا السـبیل هــو نفسـه الــذي سـار علیـه القــادة والـولاة بعـدهم، وقــد ظـل كثیــر 

هــذا الاتجــاه، وهــذا مــا أعطــى  ىالــولاة محــافظین علــمــن الأمــراء والخلفــاء بالأنــدلس بعــد عصــر

.دولتهم قوة ورهبة أمام القوى المعادیة

الدولـــة، وقـــام علـــى أنقاضـــها دول الطوائـــف  رىالخلافـــة وانـــدثرت عـــولكـــن حینمـــا ســـقطت 

أصبح حب الدنیا، والأطماع السیاسیة التوسـعیة، والسـعي للتحقیـق المصـالح الشخصـیة والنـزوات 

ولعـل أوضـح ء تلـك الـدول، امهما وسبیلا أوحـدا یسـعى إلیـه الكثیـر مـن ملـوك ورؤسـهدفا  ةالنفسی

ألقابهم حیث تلقبوا بأسماء الخلفاء من قبلهم طمعـا فـي  دودلیل على هذا الوضع والأمر تعدمثال

:حالهم نساخرا منهم ومستهزءا م ئناه نباالمجد والشرف وفي هذا یقول الشاعر 

1971أحمــد مختــار العبــادي، معهــد الدراســات الإســلامیة، مدریــد، دط، :ابـن كردبــوس، تــاریخ الأنــدلس، تــحابــن كربــوس،-1

  .144: ص المصدر السابق،وابن الخطیب، أعمال الأعلام،. 83: ص
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ـــــــــمِ  سٍ لُ دَ نْـــــــــأَ  ضِ رْ ي أَ ي فِـــــــــنِ دُ هِـــــــــزْ ا یُ مَّ

ــــــلْ أَ  ــــــابُ قَ ــــــي غَ مملكــــــة فِ اهَ عِ ضِــــــوْ مَ رِ یْ

ـــــــأَ  ـــــــتَ عْ مُ اءُ مَ سْ ـــــــفِ دٍ مَ ـــــــتَ عْ مُ ا وَ یهَ دٍ ضِ

ــ ــحْ یَ رِّ الهِ كَ ــفَ ي انتِ كِ ــاخً ــالأَ  ةَ ورَ ا صُ 1دِ سَ

ومــن المعاصــرین الــذین أعطــوا وصــفا دقیقــا لتلــك الحالــة التــي وصــلت إلیهــا الأنــدلس فــي 

"ابــن حــزم حیــث یقــولتلــك الحقبــة  فضــیحة لــم یقــع فــي العــالم إلــى یومنــا مثلهــا، أربعــة رجــال فــي :

.2"یسمى بإمرة المومنین ویخطب لهم في زمن واحدمسافة ثلاثة أیام في مثلها كلهم 

ولتحقیـق تلـك الأطمـاع الدنیئـة، والأهـداف الخسیســة فـإن الكثیـر مـن ملـوك الطوائـف كــانوا 

یلة یــرون فیهــا تجســیدا لطموحــاتهم السیاســیة والمادیــة ولــو أدى لا یتورعــون فــي اســتخدام أي وســ

"ذلــك بهــم إلــى تقــدیم تنــازلات دینیــة أو خلقیــة أو سیاســیة بقــول ابــن حــزم واالله لــو علمــوا أن فــي :

أمــورهم لبــادروا إلیهــا فــنحن نــراهم یســتمدون النصــارى فیمكنــوهم مــن حــرم شــیةعبــادة الصــلبان تم

وربمــا أعطــوهم المــدن والقــلاع طوعــا ...ملــونهم أســارى إلــى بلادهــمالمســلمین وأبنــائهم ورجــالهم یح

.3"فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقیس

فإنــه لمــا ولــيّ الحكــم بعــد ) م1068-م1041/ هـــ461هـــ 433(فهــذا المعتضــد بــن عبــاد 

أبیــه، بــدأ بقتــل وتصــفیة كــل خصــومه مــن رجــال الدولــة المنافســین لــه، حتــى یســتبد بــالحكم وینفــرد 

"الأمر یقول المراكشيب مـن أماتـه خمـولا مـنهمفمنهم من قتله صبرا، ومنهم من نفاه عـن الـبلاد، :

.4..."وفقرا إلى أن تم له الأمر وما أراد

أمــا علــي بــن حمــود فإنــه قــام بتحــریض النــاس بعضــهم علــى بعــض، وبــث الفتنــة والفرقــة 

"بیـــنهم یقـــول ابـــن عـــذارى ففتحـــوا لهـــم أبوابـــا مـــن البلایـــا توصـــل إلـــى أعیـــانهم بقـــوم مـــن شـــرارهم،:

.14:، صبقساالر صدلما س،بو كر بن ا - 1
، 3، ج1980ابـن حـزم، رسـائل ابـن حـزم الأندلسـي، تـح إحسـان عبـاس، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، دط، -2

  .176-173: ص ص
.173، ص 3المصدر نفسه، ج-3
.141:، صالمصدر السابقالمراكشي، -4
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تلقـى  المقفیهم، وصار شطر الناس أشراطا على سائرهم، بالسعایةلكوا بها الأمة، وتقربوا إلیه أه

.1"س أهلها، وغشیهم من االله ما غشیهملبعلیه، وأظلمت الدنیا وأینیلأحدا إلا بوك

لطــرق، وضــم تلــك ســلك مســلك جمــع المــال مــن العامــة بكــل الأســالیب وا همكمــا أن بعضــ

.الأموال التي جمعوها غصبا وظلما إلى أموالهم لیكاثروا بها أمثالهم من الملوك

مبــارك ومظفــر العــامریین حــاكمي :-جمــع المــال–ســلك هــذا الطریــق  نوكــان مــن أبــرز مــ

"مدینتي بلنسیة وشاطبة، حیث أثقلا الناس بالضرائب والمغارم وعدوانا یقول ابـن عـذارى وبلغـت :

لأول ولایتهــا إلــى مائــة وعشــرین ألــف دینــار فــي الشــهر یســتخرجانها بأشــد العنــف مــن كــل جباتهــا 

وســلك مبــارك ومظفــر ســلوك الملــوك الجبــارین فــي إشــادة البنــاء ...صــنف حتــى تســاقطت الرعیــة

، ویــذكر أن هــذا المنحــى كــان أیضــا 2"والقصــور، والتبــاهي فــي علیــات الأمــور إلــى أبعــد الغایــات

"ا فیقــولمبها وأصــحامــســیرة وزرائه ا، ومــن تعلــق بهمــا مجمیــع أصــحابه ىهــذا الــرأي علــواشــتمل :

.3"من وزرائهما فاحتذوا فعلهما

"كمـــا یـــذكر ابـــن بســـام أن أبـــا یحیـــى اقتصـــر علـــى قصـــر یبنیـــه، وعلـــق یقتنیـــه مـــن اللـــذة:

.4"ویستولي علیه، ویبرز فیه

.388:، ص2، مجدالمصدر السابقابن عذارى، -1
.415:ابن عذارى، المصدر نفسه، ص-2
، .415:، ص2نفسه، مج ردصملا - 3

، 2ط ،2، مــج1ط، قإحســان عبــاس، دار الثقافــة، بیــروت، لبنــان، د:ابــن بســام، الــذخیرة فــي محــانس أهــل الجزیــرة، تــح-4

  .732: ص .هـ1399
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ون فـي جمـع المـال وفـي فقـد نـافس جـاره إسـماعیل بـن ذي النـ1أما حسام الدولة ابن رزین

هو أول من بالغ الثمن بالأندلس في شراء الجواري والفتیـات اشـترى "خلال البخل وفرط القسوة، و

.2"جاریة ابن عبد االله المتطیب بعد أن أحجمت الملوك عنها لغلاء سومها بثلاثة ألاف دینار

أهـــل الفســـاد وكـــان أبـــو الولیـــد ابـــن جهـــور قـــد اســـتباح أمـــوال النـــاس، وســـلط علـــى الرعیـــة

الســیادتین حیــث تســمى بــذي "ور، وأهمــل مســؤولیاته الشــرعیة، بــل تعــاظم علــى مــن حوالیــه، فجــوال

.3"المنصور باالله، والظاهر بفضل االله

ر فــي كثرتــه وإنفاقــه فــاخأشــد حرصــا علــى جمــع المــال، والتهكــذا كــان حــال أولئــك الملــوك

ك كــانوا لا یتورعــون فــي اســتخدام أي فــي بنــاء القصــور، واللــذات والفجــور، ومــن أجــل تحقیــق ذلــ

.ولو كانت تخالف مبادئ الدین والقیم والأخلاقحتىوسیلة 

:العصبیة والعنصریة والثأر:المطلب الثاني

عــــرف عصــــر الطوائــــف صــــراعات ومنازعــــات بســــبب الســــعي وراء المصــــالح الشخصــــیة 

نزاعات أوجدتها العصـبة والمطامع المادیة والتوسعات الجیوسیاسیة وكانت هناك أیضا خلافات و 

لنعــــرات الجاهلیــــة اســــتعملت فیهــــا كــــل الأســــالیب البشــــعة والوســــائل القبلیــــة والنزاعــــات العرقیــــة وا

المحرمـــة للقضـــاء علـــى الآخـــر وأصـــبحت هـــذه الأســـالیب فـــي التعامـــل مـــع الخصـــوم الإخـــوة مـــن 

ف، ومــن الســمات البــارزة فــي كــل الصــراعات والنزاعــات والحــروب التــي وقعــت بــین ملــوك الطوائــ

وخصـومه بین الحقائق التي تصور لنا بشاعة وقسـوة التعامـل مـا حـدث بـین المعتضـد ابـن عبـاد،

ه ابن عذارى بأنه هو الذي قطع دابـر أمـراء البرابـرة وصـدم شـرهم بشـرهم، فصمن البربر، حیث و 

"وضرب زیدهم بعمرهم .4"وكان یصلهم بالصلات الجزیلة سیاسة لهم وطمعا في استئصالهم:

ن الأمراء من البربر الذین غدر بهم المعتضد، صـاحب رنـدة حلیفـه وصـدیقه ابـن أبـي وكا  

قــرة وصــاحب أركــش عبــدون بــن خــرزون، وصـــاحب مــورور محمــد بــن نــوح الــدمري، حیــث قـــام 

، المصدر السابقذارى، عهو ابن رزین الملقب بحسام الدولة، كان شاعرا مجیدا حسن الخلق جمیل القشرة، ابن :ابن رزین-1

.431-430:، ص ص2مج
.430:، ص2، مجنفسهالمصدر -2
.465:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج. 149: صالمصدر السابق ابن الخطیب، أعمال الأعلام، -3
.492:، ص2، مجالمصدر نفسه-4



"الدوافع والأسباب، النتائج والآثار"الفصل الثالث الصراعات العصبیة في عهد ملوك الطوائف 

~ 85 ~

اهر بتـدارك ویلـة مـع أخـذ خـیلهم وسـلاحهم، ثـم تظـأمراء البربر، فقام بأسـرهم مـدة طجیرانه بدعوة 

ر مــكـان یظرهم أولـم لهـم ولیمـة ولكــن فـي حقیقـة الأمـرطییــب خـاطلأمـر وإصـلاحه، ومـن أجـل تا

لهــم بــأنواع الطیــب والریحــان، دعــاهم لــدخول الحمــام بعــد أن جهــزهالخدیعــة، وبعــد تنــاول الطعــام،

فلمــا اطمــأنوا للأمــر أمــر فتیانــه بســد أبــواب الحمــام بــالأجر والحجــارة، وأمــر القــائم علــى الســخان 

هـؤلاء الأمـراء بداخلـه دة اللهب فالتهب الحمام واشـتعل نـارا، فظـل بإشعال المزید من الحطب وزیا

.1لا یستطیعون نجاة ولا هربا حتى ماتوا حرقا واختناقا

بهذا المستوى من الخسة والغدر، والعصبیة المقیتة كانـت معاملـة المعتضـد لخصـومه مـن 

صـره أودعهـا رؤوس البربر بل یـذكر المؤرخـون أن المعتمـد بـن عبـاد كانـت لـه خزانـه فـي جـوف ق

الملوك الذین قضى علیهم من البربر وغیـرهم، سـواءا بـالحرب أو بالختـل والغـدر، وقـد سـمى ذلـك 

نفسـه  لـه ولحیث جعلها رمزا لقوته وبطشه، وإنذارا بالموت لكـل مـن تسـ"حدیقة الموت"المكان بـ 

.2من معارضیه بالخروج عن طاعته

ل كانــت موجـودة عنـد بـاقي ملـوك الطوائــف لـم تكـن هـذه العصـبیة صــفة ابـن عبـاد وحـده بـ

وبعــد اســتیلاءه 3)م1068-م1043/ هـــ460هـــ 435(فهــذا حــاكم طلیلطلــة یحیــى بــن ذي النــون 

م فإنه عمل على استئصال أصول وأثار بني عـامر، وقـام 1065/هـ457على مدینة بلنسیة سنة 

جتماعیـة الأخـرى التـي لـم بتدعیم عصبته بأبناء جلدته من قبائل بني ذي النون، وبعـض الفئـة الا

"تشكل خطرا على مملكته وفي هذا یذكر ابن حیان قائلا فلما قصّ یحیى بـن ذي النـون الملقـب :

.4"بالمأمون أثار آل ابن عامر، واجتث أصلهم من بلنسیة آخر الدهر

كمـــا بلغـــت العصـــبیة والهمجیـــة أوجهـــا عنـــدما أصـــبح القتـــل والفتـــك بالأبریـــاء هـــو الســـبیل 

نتقام والثأر لمقتل الولد دون التحقیـق والتبـین فـي أمـر مقتلـه وهـذا مـا حـدث عنـدما أقـدم الوحید للا

بــادیس بــن حبــوس صــاحب غرناطـــة بقتــل جماعــة كبیــرة مــن أبنـــاء عمــه ومــن الجــواري والفتیـــان 

  .217: صالمصدر السابق، ابن الخطیب، أعمال الأعلام، .493:، ص2، مجالسابقابن عذارى، المصدر-1
  .50: ص، 2، ج1985، 2حسین مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط:ابن الأنبار، الحلة السیراء، تح-2
سـار علـى أمـر أبیـه فـي سیاسـة الدولـة بالعـدل ) م1043/هــ435(الملقب بالمأمون بعد وفـاة أبیـه سـنة :یحیى بن ذي النون-3

  .177: صالمصدر السابق، ابن الخطیب، أعمال الأعلام، .والقانون فاستقام ملكه وقویت دولته
.41:، ص1، مج3ق المصدر السابق،ابن بسام، -4
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انتقامــا لمقتــل ولــده بلقــین الــذي مــات بعــد أن دسّ لــه السّــم فــي الشــراب الــذي قــدم لــه فــي إحــدى 

رالــة عامــل أبیــه غمــدبرة مــن قبــل الیهــودي یوســف بــن ناســتدعى لهــا، وكانــت المكیــدةالــولائم التــي 

"ویحدثنا ابن عذارى عن الحادثة فیقول ه بلقـین فرشـحه للأمـر مـن بعـده، موكـان لبـادیس ولـد اسـ:

رالــة فبلغــه یوســف أن بلقــینغمبغضــا فــي هــذا الیهــودي یوســف بــن ننــتولقبــه ســیف الدولــة، وكا

وجعــل الســم فــي الكــأس ...بلــغ ذلـك مــن الیهــودي كــل مبلــغ ودبّــر الحیلـة علیــهتكلـم فیــه عنــد أبیــه ف

لابن بادیس فحمل إلى قصره فقضى نحبه في غدّه، ولم یعلم أبـوه سـبب موتـه فقـرر اللعـین عنـده 

أن أصــحاب وبعــض جواریــه ســمموه، فقتــل بــادیس مــن جــواري ولــده، وفتیانــه وبنــي عمّــه جماعــة 

.1"كبیرة

ل الذمــة مــن هــذه العصــبیة والنعــرة الجاهلیــة، هاتــه الفئــة التــي كانــت كمــا لــم تســلم فئــة أهــ

وطقوسها الدینیة في الأندلس وفي بـلاد الإسـلام بشـكل عـام ممـا كفـل تتمتع بحریة أداء شعائرها

لها الإسلام من حفظ الحقوق وصیانة الأعراض وحریة الدین في إطـار عـام تحكمـه قواعـد الـدین 

ـــدین﴿: فـــي قولـــه تعـــالىومـــا جـــاء فـــي القـــرآن الكـــریم ، ممـــا نـــتج عنـــه تعـــایش 2﴾لا إكـــراه فـــي ال

ـــة ودینیـــة، ولكـــن بعـــض  ـــة وعیشـــها فـــي بـــلاد الإســـلام دون عصـــبة عرقی المســـلمین مـــع هـــذه الفئ

المصادر التاریخیة تذكر أنه حدثت تجاوزات في حق هذه الفئة خاصة في عصـر الطوائـف مثـل

.3النصارى على الزواج والختانة سبر القساو ما فعله المعتضد بن عباد حین  أج

ذهبــا كثیــرا كمســاهمة "ألیســانة"أو كمــا فعــل عبــد االله بــن بلقــین حــین فــرض علــى الیهــود 

.4منهم لتقویة البلاد

ولكن الأمر لم یبق عند هذا الحد بل تعداه إلى القتـل والتصـفیة العرقیـة التـي لا مبـرر لهـا 

لأن أخـــذ الكـــل بجزیـــرة الواحـــد لا یقرهـــا الـــدین، ولا الأعـــراف الإنســـانیة، ولا تتماشـــى مـــع ســـماحة 

.489:، ص2، مجالمصدر السابقذارى، ابن ع-1
.256:سورة البقرة، الآیة-2

لیفــي بروفنســال، المعهــد العلمــي الفرنســي للآثــار :ابــن عبــدون، ثــلاث رســائل أندلســیة فــي آداب الحســبة والمحتســب، تــح-3

.49:، ص1955الشرقي، القاهرة، دط، 
.130:، صالمصدر السابقعبد االله بن بلقین، -4



"الدوافع والأسباب، النتائج والآثار"الفصل الثالث الصراعات العصبیة في عهد ملوك الطوائف 

~ 87 ~

م وإن عـاقبت﴿: الإسلام الذي یقـر العقوبـة علـى قـدرها دون تجـاوز الحـد إلـى الإفسـاد بقولـه تعـالى

.1﴾فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

ولكن العقوبة التي تحركها العصبة، وتغذیها العنصریة إذا ما استحكمت فـي النفـوس أتـت 

حیث قتلت منهم فئة عظیمة ولم یـنج مـنهم على الأخضر والیابس، وهذا ما حدث لیهود غرناطة

لفتنــة فیكــون عبــرة دون إلا مــن قــدرت لــه النجــاة، وكــان الواجــب فــي هــذه الحادثــة أن یقطــع رأس ا

الاعتــداء عــل الآخــرین لاســیما الآمنــین فــي دورهــم، ولكــن ســوء التصــرف والعصــبة والحقــد الــدفین 

ویـؤدي إلـى المهالـك والإفسـاد یقـول ابـن عـذارى فـي لفي النفوس یعمي الأبصار، ویحجب العقـو 

"هذه الحادثة إلـى أن حدثتـه یوسـف بـن نفرالـة –حولـه علـى المسـلمین فـي دولتـه وصارت للیهـود :

نفســـه الفـــاجرة بأشـــیاء أخرجتـــه لضـــرب رقبتـــه، وقتـــل جملـــة عظیمـــة مـــن أهـــل ملتـــه وذاك أن هـــذا 

اللعــین طلــب أن یقــیم للیهــود دولــة فنمــى هــذا التــدبیر إلــى صــنهاجة فــدخلوا إلــى دار الیهــودي مــع 

وه فــي بیــت فحــم وســوّد وجهــه وتنكّــر فعرفــوه وقتلــوه وصــلب-الیهــودي–جملــة مــن العامــة فــاختفى 

ـــة عظیمـــة ونهبـــت دورهـــم وذلـــك ســـنة  علـــى بـــاب المدینـــة، وقتـــل فـــي هـــذا الیـــوم مـــن الیهـــود جمل

.2"هـ459

ـــهكـــذا كانـــت أحـــدا م إلـــى الإســـلام بصـــلة، وإنمـــا هـــي نث هـــذه الحادثـــة المنكـــرة التـــي لا ت

.العصبیة المقیتة التي تحركها الأهواء والأحقاد الضغینة

:المصلحة الاقتصادیة:المطلب الثالث

ملــوك الطوائـف واقعــا ینـدي لــه الجبـین، ویأســف لـه العاقــل اللبیـب فالراضــي واقـع لقـد كــان   

ســببا فــي اشــتعال نــار مــنهم كــان یضــمر التوســع، والســاخط ینــوي الثــأر والانتقــام، وهــذا مــا كــان 

أو غایـة نبیلـة، فكــان الحـرب بیـنهم، وأدام جحـیم المعــارك لسـنوات عدیـدة علـیهم دون هــدف سـام، 

م یحشد الحشود، ویجهـزة الجیـوش لمحاربـة أحـد جیرانـه مـن ملـوك الطوائـف، یبـالغ فـي الواحد منه

.126:رة النحل، الآیةسو -1
.489:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -2
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ذلــك حتــى أن كــل واحــد مــن ملــوك الأنــدلس حــین یســمع بتلــك التعبئــة للقتــال یتوقــع أنهــا ســتوجه 

.1نحوه، ویظن أنه لایراد سواه

ولقــد أمعــن ملــوك الطوائــف معظــم ســنین حكمهــم فــي ذلــك الصــراع والقتــال بســبب الجشــع

والطمع، والسـعي وراء التوسـع والجـري خلـف المصـالح، وتحقیـق المكاسـب المادیـة والذاتیـة، ومـن 

:أبرز هذه الصراعات التي كان بینهم نذكر ما یلي

:لبلةالصراع على مدینة  -أ

بحـوالي إشـبیلیةمن أقدم مدن الأندلس، بنیت في زمن القیاصرة، تبعـد عـن لبلةتعد مدینة 

، وتعـــرف لبلــة الحمــراء، وبهــا أســـواق توصــف بالمنعــة والحصــانةللهــا معاقـــأربعــین مــیلا فرســخ

وتجـــارات وبینهـــا وبـــین البحـــر المحـــیط ســـتة أمیـــال، أرضـــها ســـهلیة جبلیـــة كبیـــرة الزیتـــون والثمـــار 

.2والنباتات العطریة، بلغت جابتیها في عهد الحكم بن هشام خمسة عشر ألفا وستمائة

القاضــي ابــن عبــاد صــاحب إشــبیلیة، وابــن الأفطــس ة هــي ســبب الصــراع بــینلبلــوكانــت 

عبـــد االله بـــن مســـلمة صـــاحب بطلیـــوس، وكـــلا الطـــرفین كـــان یســـعى للاســـتیلاء علیهـــا لحصـــانة 

خــذها نقطــة یتلقاضــي والــذي كــان یرغــب فــي أخــذها لأســوارها، وخاصــة ابــن عبــاد ا ةموقعهــا ومنعــ

عاته خاصـــة علـــى حســـاب ارتكـــاز رئیســـیة فـــي غـــرب بـــلاد الأنـــدلس لینطلـــق منهـــا لتحقیـــق توســـ

، مثــل دولــة بنــي مــزین فــي شــلب غربــي قرطبــة، 3الممالــك الصــغیرة المتنــاثرة فــي غــرب الأنــدلس

، ودولـة بنـي 4والتي كانت عـامرة بالأسـواق، كثیـرة البسـاتین والمیـاه ولهـا مرسـى فـي الـوادي الكبیـر

البحر وبهـا دار هارون في شنتمریة الغرب والتي تعد من أمنع الحصون بنیانا وتقع على ساحب

، ودولة بني بكر في أوتبة الواقع على خلیج البحر المحیط الذي یبعـد 5الصناعة السفن والمراكب

، ، 2011، 1راغــب الســرجاني، قصـة الأنــدلس مــن الفـتح إلــى الســقوط، مؤسسـة اقــرأ للنشــر والتوزیـع والترجمــة، القــاهرة، ط-1

  .404: ص
  .36: ص المصدر السابق،الحمیري، صفة جزیرة الأندلس،-2
العلاقـات بـین الأنـدلس الإسـلامیة وإسـبانیا النصـرانیة فـي عصـر بنـي أمیـة وملـوك الطوائـف، دار الكتـب عبد الحلیم محمود، -3

.284:، ص)دط، دت(الإسلامیة، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 
  .342: صالمصدر السابق، الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، -4
.347:نفسه، صالمصدر -5
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، وشـــلطیش الواقعـــة غـــرب إشـــبیلیة علـــى البحـــر، والتـــي یوجـــد بهـــا دار 1عنهـــا حـــوالي میـــل واحـــد

.2لصناعة الحدید والسفن، وغیرها

ب هـــذه المـــدن الصـــغیرة لاســـتغلال وهـــذا مـــا یفســـر رغبـــة كلیهمـــا فـــي التوســـع علـــى حســـا

خیراتهــا ومــا تزخــر بــه مــن ثــروات فلاحیــة ومعدنیــة، وحتــى تكــون لابــن عبــاد خاصــة واجهــة علــى 

البحر المحیط لأن غالبیة هذه المـدن تقـع قریبـة مـن المحـیط أو علـى سـاحله وبالتـالي سـهولة فـي 

وال عــن طریــق الضــرائب فــي تحصــیل الأمــحركــة تنقــل التجــار وتبــادل الســلع والتــي لهــا أثــر بــالغ

والأتـــاوات التـــي تفـــرض علـــى التجـــار والســـلع، وبالتـــالي مـــداخیل إضـــافیة تخفـــف مـــن أعبـــاء ثقـــل 

.3الجزیة السنویة التي كانت تدفع سنویا لا لفونسو لشراء السلم والأمن

م، حتـى 1030/هــ421أسباب الصراع بـین المملكتـین والـذي اسـتمر مـن عـام  هفكانت هذ

كـــان ثمـــرة جهـــود مضـــنیة بـــذلها ابـــن 4م، وانتهـــى بعقـــد صـــلح بـــین الطـــرفین1052/ هــــ444عـــام 

.5جهور أمیر قرطبة في ذلك

ة، حیــث لبلــم علــى 1030/هـــ421حصــل أول صــدام بــین ابــن عبــاد وابــن الأفطــس عــام 

أرســل ابــن عابــد إلــى صــاحب قرمونــة محمــد بــن عبــد االله البرزلــي لیســتعین بــه فــي الســیطرة علــى 

الأفطس سـبق ابـن عبـاد بإرسـال ابنـه المطفـر محمـد إلـى المدینـة واسـتطاع أن المدینة إلا أن ابن 

الأفطــس أرســل هــو كــذلك ابنــه إســماعیل علــى رأس یــدخلها، فلمــا ســمع ابــن عابــد بمــا فعلــه ابــن

دها قامــت بینهمــا معركــة شــدیدة قرمونــة فقامــا بحصــار المدینــة، بعــالجــیش ومعــه حلیفــه صــاحب

ا مـــن نصـــیب ابـــن الأفطـــس وجیشـــه مـــع أســـر المظفـــر ابـــن ومقتلـــة عظیمـــة كانـــت الهزیمـــة فیهـــ

  .63: صالمصدر السابق، الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، -1
.344-343:نفسه، ص صالمصدر -2
ابن عبود أمحمد، التاریخ السیاسي والاجتماعي لإشبیلیة في عهد دول الطوائف، مطابع الشوبخ دیسریس، تطون، المغرب،  -3

.171:، ص1989
.388:، ص1، ج)ت.د. دط(بطلیوس الإسلامیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مملكةسحر عبد العزیز، -4
.405:، ص1المرجع نفسه، ج-5
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بعـد تنـازل أمیرهـا الملقـب عمیـد الدولـة محمـد بـن ، لیؤول مصیر المدینة إلى ابـن عبـاد1"الأفطس

.2عیسى لابن عباد إتقاء شره

ة والتـي أصـبحت تابعـة لابـن عبـاد انطلـق هـذا الأخیـر لتنفیـذ لبلـبعد الاستیلاء على مدینة 

م، 1051/هـ443سنة 4لطیششو  3لى حساب الممالك الضعیفة، وإمارة ولبةمشروعه التوسعي ع

، وبهــذا تكــون إمــارة ابــن عبــاد قــد 5بعــد أن احتــال علــى صــاحبها البكــري عبــد العزیــز فســلبه إیاهــا

.6امتدت رقعتها من ضفاف الوادي الكبیر شرقا حتى سواحل المحیط الأطلسي الغربیة والجنوبیة

.6والجنوبیة

:جارةالصراع على وادي الح -ب

ة ینـــســـوارها الحصـــینة ومیاههـــا المعأطلـــة، وهـــي تتمیـــز بیتقـــع وادي الحجـــار فـــي شـــرق طل

مــن بســاتین وجنـــات وكــروم وزراعــات وخاصـــة  تلاغـــالأرزاق جامعـــة لشــتات المنــافع والعــامرة بــ

.7نبات الزعفران الذي یحمل منها ویصدر إلى سائر البلاد

ملكتــي سرقســطة وطلیلطــة وخاصــة عنــدما كانـت هــذه المدینــة محــل الصــراع والنــزاع بــین م

مال أهلها إلى الانضمام إلى سلیمان بن هود صـاحب سرقسـطة والـذي شـجعهم علـى ذلـك طمعـا 

وموقعها الحصین الذي یعتبر خط دفاع قوي ضد هجمات المعتدین، وخاصـة في خیرات المدینة

لفلاحــة وتنشــیط التجــارة أـــن سرقســطة لــم تكــن معالمهــا الجغرافیــة والطبوغرافیــة تســاعد علــى قیــام ا

خلافــا لمــا كانــت علیــه بــاقي الــدویلات الطائفیــة ولــدا ســعى ابــن هــود إلــى الاســتیلاء علــى وادي 

.8الحجارة المعروفة بغناها الطبیعي والمادي

.449:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -1
.390:، ص1سحر عبد العزیز، المرجع السابق، ج-2
الإدریسـي، .غیرة بغرب الأندلس یحیط بها سور من حجارة تطل على جزیرة تسلطي شبها أسواق وصناعاتمدینة ص:ولبة-3

.541:، صالمصدر السابق
.542:الإدریسي، المصدر نفسه، ص.جزیرة یحیط بها البحر من كل ناحیة إلا من ناحیة الغرب:شلطیش-4
.43:، صالمرجع السابقعبد االله عنان، -5
.48-45:المرجع نفسه، ص ص-6
  .606: ص المصدر السابق، الروض المعطار، /193: صالمصدر السابق، الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، -7
  .170: صالمرجع السابق، أمحمد بن عبود، التاریخ السیاسي لإشبیلیة، -8
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إلى إرسال ولده أحمد ابن هود للاستیلاء علیها وهذا مـا حصـل وقد انتهى تدبیر ابن هود

صــاحب طلیطلــة والــذي كــان یطمــع أیضــا فــي خیــرات المدینــة، فثــارت ثــائرة یحیــى بــن ذي النــون

.1ودارت المعارك بینهما، وكانت الغلبة لابن هود

إلــى هــذا الحــد بــل اســتمر بــین الطــرفین، وقــد اســتعان كلاهمــا بالنصــارى لــم ینتــه الصــراع

م، ولــم تنتــه إلا1046/ هـــ438م إلــى عــام 1043/هـــ435وجــرت بینهمــا حــروب دامــت مــن عــام 

ودامت الفتنة ما بین هذین الأمیرین ابـن هـود وابـن ذي :ّ سلیمان بن هود  یقول ابن عذارىبوفاة

النون على هذه الحال من سنة خمس وثلاثین إلى آخر سنة ثمان وثلاثین وأربع مائـة، وانقطعـت 

.2"بموت سلیمان بن هود في السنة المذكورة

ســفكت 3یة واقتصــادیة جســیمةوقــد خلفــت هــذه الصــراعات أثــار عســكریة واجتماعیــة ونفســ

إلـى ملـوكهم ونهیـت فیهـا فیها الدماء الكثیرة على أیـدي النصـارى، وصـرفت فیهـا الأمـوال الطائلـة

ت الــزروع والثمــار وحصــدت المحاصــیل وحملــت إلــى ملــك قشــتالة وذلــك علــى مــرأى بــقــرى وخر 

.4"نصارىومسمع سلیمان بن هود وجنده الذین تحصنوا بحصونهم وتركوا رعیتهم لسیوف ال

:الصراع على قرطبة -ج

كانت قرطبـة مثـارا للخـلاف بـن بنـي عبـاد ملـوك إشـبیلیة وابـن ذي النـون صـاحب طلیطلـة 

وذلك لأهمیتها فهي دار محل الخلافة المندثرة، ومدینة الأندلس الأولـى ووجهـت كـل الأندلسـیین، 

نهـــــا كالحدیـــــد فـــــي ، ومـــــا تزخـــــر بـــــه مـــــن ثـــــروات كامنـــــة فـــــي باط5وقاعـــــدة الأنـــــدلس وأم مـــــدائنها

من أهمیة فـي صـناعة آلات  نالواقعتي بین قرطبة وإشبیلیة وما لهذا المعد6*وفریش*قسطنطینة

آلات الحــرب وتجهیــز الجیــوش، ومعــدني الــذهب والفضــة الــذین كــان یجمــع مــن نهــر لاردة وكــورة 

.99:، صالمرجع السابقالله عنان، عبد ا.412:، ص1، جالمرجع السابقسحر عبد العزیز سالم، -1
.501:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -2
بن صالح السجیباني، الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم عصر ملوك الطوائف فـي الأنـدلس، مجلـة البیـان، مكتبـة حمد-3

.113:، ص2002، 1الملك فهد الوطنیة، السعودیة، ط
.422:السابق، صراغب السرجاني، المرجع -4
  .135: صالمصدر السابق، الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، -5
.574:، صالمصدر السابقالإدریسي،  .عبارة عن حصن عامر وأهل وبجباله معدن الحدید النقي:قسطنطنیة-*
  .574: صحصن قریب من حصن قسطنطنیة یعرف بالحددي والرخام الرفیع، الإدریسي، المصدر نفسه، :فریش-*
.259:، صالمرجع السابقلویس، .أرشیبالد ر-6
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غــة ، وقــد كــان لهــذا المعــدن أهمیــة بال1تـدمیر، وجبــال حمــة بجانــة وإقلــیم كــرتش مــن أعمــال قرطبــة

فــي تصــریف شــؤون الــبلاد وبنــاء الاقتصــاد وزیــادة احتیاطــات الخزینــة، إضــافة إلــى حجــر الرخــام 

.في جبال قرطبة وقیمته التجاریة والتزینیة

علــم ابــن عبــاد والمــأمون بــن ذي النــون أهمیــة قرطبــة، وثقــل مكانتهــا بالأنــدلس، والســیطرة 

أن قرطبة تقع في المنتصـف بینهمـا وعلـى على قرطبة تفتح لهما السیطرة على الأندلس كلها، إذ 

الحــدود الجانبیــة لكــل منهمــا، ولــذلك كــان كــل واحــد منهمــا یراقــب الأحــداث الحاصــلة فــي قرطبــة 

ـــــت الفوضـــــى أرجائهـــــا، وانفلتـــــت الأمـــــور مـــــن یـــــد عبـــــد الملـــــك بـــــن جهـــــور  خاصـــــة بعـــــد أن عمّ

ین للانقضــاض ، وكانــت هـذه الأحــداث والاضــطرابات فرصــة ذهبیـة لكــلا الطــرف)هـــ467/هــ435(

.علیها

أعـــد المـــأمون بـــن ذي النـــون العـــدة وجهـــز جیشـــا وأســـرع اتجـــاه قرطبـــة وأغـــار علیهـــا ســـنة 

م فلـم یجـد عبـد الملـك بـن جهـور سـوى صـاحبه المعتـد بـن عبـاد صـاحب إشـبیلیة 1079/ هــ462

، وعلــى الفــور أرســل لــه هــذا )م1069/هـــ461(والــذي تــولى الحكــم بعــد وفــاة أبیــه المعتضــد ســنة 

یرة قوة عسكریة قوامهـا أربعـة آلاف جنـدي أغلبهـا مـن المرتزقـة النصـارى وعلـى رأسـها قائـداه الأخ

خلــف بــن نجــاح ومحمــد بــن مــرتین واســتطاعا رد المــأمون بــن ذي النــون الــذي عــاد إلــى طلیطلــة، 

فانتهز المعتمد بن عابد فرص وجود قائدیه في المدینـة، وكـذلك الفوضـى فیهـا، وكـره العامـة لعبـد 

بن جهور وسیرته فأمرهما بالاسـتیلاء علـى المدینـة، والقـبض علـى ابـن جهـور عبـد الملـك، الملك 

وبالتــالي أصــبحت قرطبــة تابعــة للمعتمــد بــن عبــاد وخاصــة لملــك إشــبیلیة وكــان ذلــك فــي شــعبان 

.2م1070/ هـ462

:الصراع على غرناطة -د

بــوس الصـــنهاجي ها وبنــي قصــبتها حغرناطــة مدینــة محدثــة البنــاء، مــدنها وحصــن أســوار 

عــن البحــر قها نهــر حــدره، وعلــى جنوبهــا یقــع نهــر شــنیل، بینــه وبــین ألبیــرة ســت أمیــال، وتبعــد شــی

یهـود لــأن نازلیهـا كـانوا یهـودا، وهـي تقـع بـین نهـر فلـوم الـذي میلا، وتعرف بغرناطة ال30مسافة 

.574-473:المصدر السابق، ص ص:الإدریسي-1
-155: ص ص المصــدر الســابق، ابــن الخطیــب، أعمــال الأعــلام،.484:، ص2، مــجالمصــدر الســابقابــن عــذارى،-2

156.
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ــتقط مــن مجــر أقســم یجــري فــي :ینقســم عنــدها قســمین ة داه بــراســفلها، قســم یجــري فــي أعلاهــا ویل

هـا، وكـرم أرضـها بـأنواع تبورة بطیـب تر شـه، ومـن أهـم أعمالهـا ألبیـرة الم1الذهب الخـالص الأحمـر

المحاصیل من اللوز، وقصب السكر والحریـر والكتـان اللـذان یحمـلان إلـى الآفـاق، وبهـا المعـادن 

.2الجوهریة من الذهب والفضة والصفر والحدي والرصاص

التـــي تخترقهـــا )مـــرج الفیكـــا(الشـــاهقة والســـهول الفســـیحة نـــة تجمـــع بـــین الجبـــال یفهـــي مد

الجداول والأنهار وتتزاحم فیها البسـاتین التـي كانـت تغـري الطـامعین باقتحامهـا لكـن لسلسـة جبـال 

، 3ســـیرانفادا التـــي تحـــیط بغرناطـــة وتظللهـــا كانـــت تشـــكل ســـورا طبیعیـــا منیعـــا لهـــا أمـــام الهجمـــات

م علــى المدینــة 1038/ هـــ4269زهیــر العــامري ســنة هجــوم:/الكثیــرة التــي تعرضــت لهــا ومنهــا

طمعــا فــي امتلاكهــا والســطو علــى خیراتهــا وثرواتهــا، فلمــا وصــل إلیهــا بجیشــه خــرج إلیــه حاكمهــا 

بادیس بن حبوس فدارت بینهما معركة طاحنة، وقتـال شـدید كانـت نهایتـه انهـزام الجـیش العـامري 

.4لا یحاط بصوفها والأسلحة موقتل قائده زهیر، وغنم بادیس من المال والخزائن

بعد هذا الصـراع بـین غرناطـة وألمریـة والـذي انتهـى باسـتیلاء صـاحب غرناطـة علـى قسـم 

، لم تمض سوى سنتین حتى وجـدت غرناطـة نفسـها فـي 5مالهاعمن مملكة ألمریة كمدینة جیان وأ

بـوس لنجـدة ملكة إشبیلیة حیث كان سبب المواجهة هـو إسـراع بـادیس بـن حمة ضد دمواجهة جدی

محمد بن عبد االله البرزلي صـاحب قرمونـة بعـد أن اسـتولى علیهـا القاضـي بـن عبـاد، وكـان دافـع 

ة للبربـر والقریبـة مـن بعـاتوراء استیلائه على قرمونة هو رغبتـه فـي أخـذ الحصـون ال نابن عباد م

.6إشبیلیة، والتي كانت تشكل خطرا علیه

،)، دت)دط(حـاج صـادق، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، بـور سـعد، محمـد :تـح،ةرافیـع، كتـاب الجعبد االله بن عبـد العزیـزالبكري-1

  .95: ص
  .24-23: ص صالمصدر السابق، الحمیري، صفة جزیرة الأندلس، -2
.170-.169:، ص ص1993، 1یوسف شكري فرحات غرناطة في ظل بن الأحمر، دار الجیل، بیروت، ط-3
  .202-201 :ص صالمصدر السابق، ابن الخطیب، أعمال الأعلام، -4
.52:، صالمصدر السابقابن بلقین، -5
.89:، صالمصدر السابقالمراكشي، -6
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بـــابن عبـــاد القاضـــي وقتـــل ولـــده إســـماعیل ســـنة انتهـــت المواجهـــة بینهمـــا بإلحـــاق الهزیمـــة 

وبعــد هــذا الانتصــار علــى مملكــة إشــبیلیة اســتطاع بــادیس أن یحــافظ علــى 1م1039/ هــت431

فــي جنــوب وغــرب الأنــدلس، وصــد أطمــاع الإشــبیلیین الــذین كــانوا یرغبــون فــي مبــدأ تــوازن القــوى 

عیفة فـــــي الجنـــــوب الاســـــتیلاء علـــــى أراضـــــي غرناطـــــة، وضـــــم أراضـــــي الإمـــــارات البربریـــــة الضـــــ

.2الأندلسي

:هـ الصراع على بلنسیة

، 3تقـع مدینــة بلنســیة علـى ســاحل البحــر فــي جهـة الشــرق، وبینهــا وبـین البحــر ثلاثــة أمیــال

عامرة القطر كثیرة الأسواق والتجار، وهـي تقـع علـى نهـر جـار ینتفـع بـه فـي 4وهي مدینة عظیمة

نهرهــا، وبهــا دار لصــناعة صــلة، والســفن تــدخلنــان وعمــارات متســقي المــزارع والبســاتین، وبهــا ج

یــة الأســعار كثیــرة الفواكــه والثمــار خوال راحــوهــي فــي الأكثــر الأ،الســفن ومنهــا تنطلــق الأســاطیل

، كانـــت بلنســـیة محـــط أطمـــاع كثیـــر مـــن ملـــوك الطوائـــف لأهمیـــة 5جامعـــة لخیـــرات البـــر والبحـــر

حكمهـا بعـد ینیمبـارك ومظفـر العـامر أن تـولىاتهـا وقـد بـدأ الصـراع علیهـا منـذ موقعهـا وكثـرة خیر 

ا سـبعین ألـف دینـار فـي ت جبایـة بلنسـیة فـي عهـدهم، حیث بلغـ6أن انتزعاها من مجاهد العامري

.، وهو مبلغ كبیر یسیل لعاب الطامعین ویغري المتربصین7الشهر

م لاحـت1021/ هــ411وبعد أن آلت ریاسـة بلنسـیة إلـى عبـد العزیـز ابـن المنصـور سـنة 

لتوسیع مملكته علـى حسـاب ألمریـةن وخاصـة بعـد مصـرع زهیـر العـامري فـي المعركـة  له الفرص

م، وكـان لـه ذلـك 1038/ هــ429التي جرت بینـه وبـین بـادیس بـن حبـوس صـاحب غرناطـة سـنة 

.130:، صالمرجع السابقعبد االله عنان، -1
فضــیل بــو الصــوف، العلاقــات السیاســیة بــین الأنــدلس الإســلامیة وإســبانیا النصــرانیة فــي عصــر ملــوك الطوائــف، مــذكرة -2

-2010كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التـاریخ وعلـم الآثـار، جامعـة منتـوري، قسـنطینة، ماجستیر في التاریخ الوسیط،

.95:، ، ص2011
.556:، صالمصدر السابقالإدریسي، -3
.102:، صالمصدر السابقالبكري،-4
  .97: صالمصدر السابق، الحمیري، الروض المعطار، -5
.217:، صبقالمرجع الساعبد االله عنان، -6
.218:المرجع نفسه، ص-7
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بایعه أهل ألمریة،  وغدت مملكة بلنسیة بإطافه ألمریـة إلیهـا مـن أعظـم ممالـك الطوائـف،  نبعد أ

م وخلفه ولده عبد الملك ولقـب بنظـام الدولـة تطلـع 1061/ـه452ز سنة ولكن بعد وفاة عبد العزی

وهـو مـا حصــل المـأمون بـن ذي نـون صـاحب طلیطلــة وصـهر عبـد الملـك إلـى الاســتیلاء علیهـا، 

، وأســـــر صـــــهره عبـــــد الملـــــك وكـــــان ذلـــــك ســـــنة بـــــن ذي النـــــوناقتحمهـــــا المـــــأمون ثبالفعـــــل حیـــــ

.1م1065/هـ457

رقســــــطة مدینــــــة دانیــــــة، واســــــتولى علیهــــــا ســــــنة لمــــــا غــــــزا المقتــــــدر بــــــن هــــــود صــــــاحب س

ه أمرهــا لأهمیـة موقعهــا ووفــرة نتـم أنظـاره صــوب مملكـة بلنســیة، وزینـت لــه بطامــیم 1070هــ468

، فاتصـــل بملـــك قشـــتالة فرنانـــدو ودفـــع لـــه مبلغـــا كبیـــرا قـــدره ابـــن بســـام وغیـــره بمائـــة ألـــف 2غلاتهـــا

لـغ الكبیـر مـن أجـل بلنسـیة إلا وهـو یعلـم هذه الخطوة ودفـع هـذا المب ى، لم یقدم المقتدر عل3دینار

كثــرة خیراتهــا وعظــیم جبایتهــا وخاصــة بعــد ضــم ألمریــة وأعمالهــا إلیهــا فــي عهــد عبــد العزیــز ســنة 

  .م1038/هـ429

بلنســـیة فخـــرج إلیـــه أبـــو بكـــر صـــاحبها وخاطبـــه برقـــة ولباقـــة علـــى زحـــف فرنانـــدو وبالفعـــل 

وفشلت بـذلك محاولـة المـؤتمن ولـد المقتـدر، وأقنعه بعقم محاولته فانصرف عنه، ووعده بحمایته،

ــد المقتــدر ویــأمن جانبــه ففاوضــه، وقــدم إلیــه  وعندئــذ رأى أبــو بكــر أن یلــتمس حمایــة المــؤتمن ول

ابنتـــه عروســـا لابنـــه أحمـــد المســـتعین، فوافقـــه المـــؤتمن، ورأى أن هـــذه المصـــاهرة قـــد تكـــون ســـبیلا 

.4لضم المملكتین سرقسطة وبلنسیة في مملكة قویة موحدة

  .225: ص المرجع السابق،عبد االله عنان، -1
.226:نفسه، صرجعلما - 2
.25:، ص3، مجالمصدر السابقابن بسام، -3
.226:عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-4
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نتائج الصراع والآثار المترتبة علیه:المبحث الثاني

مــرت الأنــدلس خــلال عصــر ملــوك الطوائــف بتفكــك سیاســي، واجتمــاعي، ودینــي وانحــلال 

خلقـي وصــراع داخلـي بــین الأسـر الحاكمــة وتـردي اقتصــادي كـان لهــا أثـار وخیمــة وعظیمـة علــى 

لعصبیة والنزاعات القبلیة التي كانت قائمة الحال العامة للبلاد، وكان كل هذا نتیجة للصراعات ا

:بین ملوك الطوائف ومن أبرز هذه النتائج ما یلي

:التفكك السیاسي-1

شــهدت الأنــدلس خــلال عصــر الطوائــف حالــة مــن الفوضــى، والتمــزق الــداخلي والصــراع 

مأنینــة فتحولــت فــي بــالأمن والطالقبلــي بعــد أن كانــت دولــة واحــدة منظمــة ذات ســیادة وقــوة تــنعم

لذاتیـة والمصـالح الاء ممزقـة، ودویـلات متنـاحرة، ومتصـارعة علـى الأطمـاع أشـسـنوات قلیلـة إلـى 

تـدل حاكم سابق، أو رئیس أسرة أو زعیم قبیلة متخذین ألقابـا  هار على كل دویلة منیطالمادیة یس

ـــك وعظـــم الجـــاه ـــى ســـعة المل ـــه مـــعل ـــذین یعیشـــون فی ـــى عكـــس واقعهـــم ال  ةن الفرقـــوالســـلطان عل

.1والاختلاف

:وأبلغ تعبیر في وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقیـام دول الطوائـف قـول ابـن الخطیـب

وذهـــب أهـــل الأنـــدلس مـــن الانشـــقاق والانشـــعاب والافتـــراق إلـــى حیـــث لـــم یـــذهب كثیـــر مـــن أهـــل "

لخلافـة المجاورة لعباد الصـلیب، لـیس لأحـدهم فـي ا ةالأقطار مع امتیازها بالمحل القریب، والخط

، اقتطفـوا الأقطـار، واقتسـموا المـدائن الكبـار، إرث، ولا في الإمارة نسـب، ولا فـي الأمامـة مكتسـب

وجبوا العملات والأمصار، وجندوا الجنود، وقـدموا القضـاة، وانتحلـوا الألقـاب وكتـب عـنهم الكتـاب 

.2"راءشعوأنشدهم العلام الأ

مـن بعـض ملـوك الطوائـف -فیمـا بیـنهمالصـراع والقتـال–وقد لقیـت هـذه السیاسـة المتبعـة 

معارضــة الفقهــاء والعلمــاء إلا أنهــم واجهــوا وقــابلوا تلــك النصــائح والمناشــدات بــالرفض، بــل قــاموا 

باضطهاد كلا من یعارض سیاستهم، وأدل مثال على ذلك ما فعله المعتضد بـن عبـاد عنـدما قـام 

  .144: ص المصدر السابق،ابن الخطیب، أعمال الأعلام،-1
.190:لمصدر نفسه، صا  - 2
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بــن الفــتحالــذي یتهــدد الــبلاد، كمــا قــام لقیامــه بتحــذیره بــالخطر 1وزنيهــبقتــل الفقیــه أبــي الحســن ال

م، بسـب رفضـه 1081/ هــ474سنة بجثتهوالتمثیل2"عمر بن حیان"الفقیه بن عباد بقتل محمد

.3لسیاسة الفرقة التي اتبعها ملوك الطوائف

عمل بعض ملوك الطوائف على التوسـع علـى حسـاب الـدویلات المجـاورة لهـم عـن طریـق 

یــة، وكــان مــن نتــائج هــذه الصــراعات أن تقلصــت دویــلات الطوائــف الصــدامات والصــراعات الدام

الأكثر من عشرین دویلة إلى أربع ممالك رئیسیة سیطرت على الساحة العامة للبلاد وهـذه الـدول 

بنـي هـود فـي سرقسـطة، بنـي جهـور فـي قرطبـة، بنـي عبـاد فـي إشـبیلیة، بنـي ذي النـون فـي : هي

لسیاســیة، والأطمــاع التوســعیة اســتخدم هــؤلاء الملــوك ومــن أجــل تحقیــق تلــك المطــامح ا، 4طلیطلــة

كــل الأســالیب والوســائل القائمــة علــى الــبطش، والظلــم والمكــر والخدیعــة، ولــیس هــذا فحســب، بــل 

ال و قاموا بإثقال كاهل الرعیة بالضرائب والمغارم، وأخذها منهم بـالقوة والشـدة، واسـتخدام تلـك الأمـ

ـــاء الحصـــون والقـــلاع، والاســـتعانة  ـــوك بالمرتزقـــة الإســـبان فـــي الحـــروب، والتواطـــؤفـــي بن مـــع مل

الاسبان والاستنجاد بهم على محاربة إخوانهم المسـلمین غیـر مـدركین لعواقـب الأمـور ومـا یترتـب 

هــا، ومــن أمثلــة ذلــك مــا قــام بــه یحیــى بــن ذي النــون لعلیهــا مــن خطــوب وإخطــار علــى الــبلاد وأه

لنـــد بـــن دینـــه علـــى عـــدوه بـــن هـــود وحلیفـــه فر ة لیعســـیحیـــث أرســـل أموالـــه وخزائنـــه إلـــى الملـــك غر 

.5هشانج

:ضعف المسلمین عسكریا-2

أصـبح لهـم بعـد سـقوط الخلافـة أشـباه  اقویـ اواحد ابعد أن كان للمسلمین في الأندلس جیش

التـي اسـتغلت فـي تحقیـق المـآرب الشخصـیة والمادیـة، بعـد أن كـان هـدف هــذه  ةالجیـوش الضـعیف

عالم ومحدث وفقیه، كان في خدمة المعتضد، فقام المعتضـد بقتلـه لأنـه خاطبـه وحثـه علـى الجـواد بعـد :ابن الحسن الهوزني-1

، دار شـوقي ضـیف:المغـرب، فـي حلـى المغـرب، تـح:ابـن سـعید. هــ460سقوط بربشتر بید النصارى فاستدرجه وقتله بیده سـنة 

.243-242:، ص ص3، ج1978، 3المعارف، القاهرة، مصر، ط
، 6ابـن بشـكوال، الصـلة، ج. هـت474عمر ین حیـان، فقیـه ومحـدث وأدب، قتلـه الفـتح بـن محمـد بـن عبـاد وثـل بجتـه سـنة -2

  .403: ص
.272:، صالمرجع السابقعبد الحلیم محمود، -3
  .155: صق، المصدر السابابن الخطیب أعمال الأعلام، -4
.500:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -5
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مـــارة والخلافـــة هـــو الحفـــاظ علـــى أمـــن ووحـــدة الـــبلاد، والـــدفاع عـــن ســـلامة الجیـــوش فـــي عهـــد الإ

.المسلمین ورفع رایة الدین، والجهاد في سبیل رب العالمین

ولكـــن ملـــوك الطوائـــف حینمـــا تقاســـموا الـــبلاد، وفرقـــوا وحـــدة الأنـــدلس قـــاموا بتمزیـــق وحـــدة 

ى حمایته وتحقیق مـراده، فلـم مر به وتهدف إلأتالجیش، وأنشأ كل منهم قوة عسكریة خاصة به، ت

تكــن هــذه الجیــوش تهــدف إلــى حفــظ وحــدة الــبلاد وأمــن العبــاد لأنهــا لــم تكــن قائمــة علــى قواعــد 

وأسس الجیوش القویة من الانضباط في الجانب القیادي والإعداد العسكري، والتجهیز الآلي، بـل 

حامیـة التـي تحمـي القبیلـة مـن هـذه الممالـك كـان یشـبه القـوة العسـكریة أو ال ةملكـمإن الجیش كل 

.أو العشیرة، في حال الحرب وتنفض عن ذلك في حال دفع الخطر والأمن

تفتقـــد إلـــى القیـــادة الحقیقـــي وبشـــكل عـــام فقـــد كانـــت هـــذه الجیـــوش أو العصـــابات بـــالمعنى 

غلــب علــى أفرادهــا الجــبن والخــور یالعســكریة الخبیــرة، والإعــداد العســكري الجیــد لأفــراد والخطــط، 

، بـل إن بعضـهم ربمـا خرجـوا لخـوض 1حتى ألف الخصـوم مـنهم هـذا السـلوك ءلاقاة الأعداعند م

، وأصــدق تعبیــر وتصـویر مــا قالــه أبــو العــدولخـوض المعركــة وهــم فـي لبــاس الزینــة غیــر مبـالین ب

الطســروني واصــفا حـال أهــل بلنســیة وجیشـهم وهــم خــارجون لملاقـاة النصــارى فــي معركــة إسـحاق 

:هـ حیث قال456سنة :2بطرنة

ـــــــإِ یـــــــدَ دِ وا الحَ سُـــــــبِ لَ  مْ تُ سْـــــــبِ لَ ى وَ غَ ى الـــــــوَ لَ

اهَـــــــــبِ مْ كُ نَ سَـــــــــحْ أَ وَ مْ هُ حَ بَ قْـــــــــأَ  انَ ا كَـــــــــمَـــــــــ

ــــــــــــحُ  ــــــــــــرِ رِ الحَ لَ لَ ــــــــــــعَ ی ــــــــــــوَ لْ أَ  مْ كُ یْ لَ اانً

ـــــــــ ـــــــــوْ لَ ـــــــــیَ مْ لَ ـــــــــطَ بَ بِ نْ كُ ـــــــــاكَ مَ ةَ رنَ 3اانَ

هذه هي حال جیوش ملـوك الطوائـف والتـي كانـت سـببا فـي تنفكـك وحـدة الأنـدلس وجعلهـا 

"سهلا وطمعا للنصارى، وفي هذا یقول ألفونسو السادسهدفا  حین قدم إلیه رسـول المعتمـد ابـن :

"عباد كیف أترك قوما مجانین تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملـوكهم، وكـل واحـد مـنهم لا :

.4"عین رعیته ضیما ولا حیفاالذب عن نفسه شیئا ولا یرفع سبیل في 

.475:، ص2ابن سعید، المغرب، ج.هو الشاعر أبو إسحاق إبراهیم بن معلي الطرسوني من شعراء المقتر ابن هود-1
.32:الحمیري، الروض المعطار، ص.قریة من قرى بلنسیة:بطرنة-2
  .850: ص ،2، ج3، قالمصدر السابقابن بسام، -3
  .89: صالمصدر السابق، ابن كردبوس، -4
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:لنصارىازدیاد قوة ا-3

لقــــد أدى ضــــعف قــــوة المســــلمین فــــي بــــلاد الأنــــدلس عامــــة بســــبب الصــــراعات والحــــروب 

الداخلیة بین ملوك الطوائف إلى ازدیاد قوة النصارى، وانعكس ذلك بالإیجـاب علـیهم خاصـة تلـك 

ـــیهم مـــن طـــرف ملـــوك الطوائـــف لنجـــدتهم والتحـــالف معهـــم  ـــة التـــي كانـــت تـــدفع إل الأمـــوال الطائل

.ود في الصراعات التي كانت قائمة بینهموإمدادهم بالجن

كـون المـؤمرات بـین ملـوك یت شوكت النصارى بـذلك أخـذوا یتربصـون الـدوائر ویحیفلما قو 

الطوائــف محــاولتهم مــنهم فــي إضــعاف والقضــاء علــى نقــاط القــوة لــدیهم، معلنــین بــذلك حربــا تقــوم 

وقـــد أظهـــر كثیـــر مـــن ملـــوك كلهـــا وطـــرد المســـلمین منهـــا، سیاســـتها علـــى اســـترداد بـــلاد الأنـــدلس

النصارى عن نیتهم في هـذا الأمـر فـي كثیـر مـن المعـارك التـي دارت بیـنهم وبـین المسـلمین ومـن 

هـــ حینمــا خــرج أهلهــا 478ذلــك مــا قالــه ملــك جیلیقیــة فرنانــدو شــانجة أثنــاء حصــاره لطلیطلــة ســنة 

"لیعقدوا الصلح معه بعد أن عجزوا عـن المقاومـة حیـث خـاطبهم لـى سـلم ولا أعفـیكم مـا أجیـبكم إ:

بلادنـا التـي غلبتمونـا علیهـا قـدیما فـي أول أمـركم قـد سـكنتموها مـا قضـى من حرب، فإنمـا نطلـب 

لنـا بلادنـا، فـلا خیـر لكـم فـي ، ارحلـوا إلـى عـدوتكم، واتركـوا م بـرداءتكمكالآن علـیلكم، وقد نصرنا 

.1"معنا بعد الیوم ولن نرجع عنكم كمسكنا

ســـترداد بـــلاد الأنـــدلس وطـــرد المســـلمین منهـــا، حیـــث كـــان هكـــذا كانـــت خطـــط النصـــارى لا

یدفعها عوامل تاریخیة وتغذیها دوافع دینیة وتحركها روح صـلیبیة حاقـدة علـى الإسـلام والمسـلمین 

.أموال المسلمین وغنائمهموتجهز وتعید لها الطریق

:مدن الأندلس في ید النصارى وانحصار أراضي المسلمینسقوط -4

انت الحدود السیاسیة لبلاد الأنـدلس فـي عهـد الدولـة الأمویـة تمتـد مـن نهـر دویـرة شـمالا ك  

شـرقا حتـى المحـیط الأطلسـي )بحـر الـروم(إلى مضیق جبل طـارق جنوبـا، ومـن البحـر المتوسـط 

.2غربا

.501-500:، ص ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -1
  .08: ص المرجع السابق،عبد االله عنان، -2
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ـــالتقلص والانحســـار أمـــام حركـــة عأمـــا فـــي  ـــدأت هـــذه المســـاحة ب صـــر ملـــوك الطوائـــف فب

الشــــمالیة نصــــراني، حیــــث تقلصــــت حــــدود الــــدول الإســــلامیة وخاصــــة الجهــــةالاســــترداد والمــــد وال

والغربیــة بســبب تتــابع ضــربات الممالــك النصــرانیة فــي الشــمال والغــرب، وضــعف المســلمین مــن 

ر مــن المــدن الإســلامیة فــي یــد النصــارى یــالنــاحیتین المعنویــة والعســكریة ممــا أدى إلــى ســقوط كث

:ومن أهم هذه المدن ما یلي

ــة ســار بنفســه إلــى قلمریــة فــي جــیش كبیــر لأخــذها حیــث  ونانــدر یــذكر ابــن الخطیــب أن ف:قلمری

أشهر، وخلال مدة الحصـار عـان المسـلمین، وسـاء وضـعهم، وتباطـأ ابـن 06أحكم حصاره لمدة

، وخـان قائـدها أهلهـا وسـار إلـى فرنانـد ولیطلـب منـه ینـةفضـعفت حامیـة المدنجدتهمالأفطس في 

وتـرك المدینـة بـلا خـرجمقابل أن یسلم المدینة لیلا فأجابه فرناندو لـذلك فمان على نفسه وأهله لأا

.1قائد

كیـف تقـاتلون ":النصـارىقـال لهـم أخـذوا الأهبـة للقتـال  دفلما أصبح أهـل المدینـة وكـانوا قـ

وقائدكم عنـدنا فعلمـوا بالخیانـة، وعرضـوا علـى الملـك فرنانـدو التسـلیم مقابـل الأمـان، لكـن فرنانـدو 

ات منهــا وحینهــا قــو تهم، فواصــل الحصــار حتــى نفــذت الألعلمــه بضــعفهم وعــدم مقــاوم رفــض ذلــك

أكثـــر مـــن لجنـــده فقتـــل الكثیـــر مـــن أهلهـــا وأســـرســـتباحها م  بعـــد أن ا1064/هــــ456دخلهـــا ســـنة 

.2رجل كما سبي النساء والأطفالخمسة آلاف

فـي توسـیع نفــوذه  ب بعـد أن تمكــن فرنانـدو مـن الاسـتیلاء علــى قلمریـة ومـا جاورهـا، رغــ:بلنسـیة

التي كانت في حكم عبد الملـك بـن عبـد م نحو بلنسیة1054/هـ457سنة  هوبسط سیطرته، فتوج

شــدیدا وقاســیا دو إلــى المدینــة ضــرب حولهــا، حصــارافلمــا وصــل فرنانــ) هـــ457/هـــ452(العزیــز 

ة لاحاســتشــجاعة ومقاومــة فــأیقن فرنانــدو أهلهــا أظهــروا وملكهــا الضــعیف، إلا أن روّع فیــه أهلهــا

جـــوا بقیـــادة ملكهـــم نـــة ذلـــك خر یداهر بالانســـحاب، فلمـــا رأى أهـــل المفتحهـــا فلجـــأ إلـــى حیلـــة وتظـــ

.3آخذین أهبة القتالغیر ا فاخرة وكأنهم في یوم عید یابن، وكانوا یلبسون ثلمطاردة الفاری

.184:، ص2جالمصدر السابق، ابن الخطیب،أعمال الأعلام، -1
.86:، صالمرجع السابقعبد االله عنان، -2
.252:، ص3، مجالسابقالمصدرابن عذارى، -3
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كـن یـر لثفلما رآهم النصارى على تلك الحال انقضوا علیهم وهاجموا بقوة فقتلـوا وأسـروا الك

جــاة ثــم عــاد النصــارى مــن جدیــد واســتأنفوا حصــار المدینــة نحــاكم المدینــة عبــد الملــك تمكــن مــن ال

.1"ثانیة

توالـت الأیـام والســنوات وتسـارعت الأحـداث علــى بلنسـیة وزادت شـدة الحصــار خاصـة مــع 

مــن شــدة الحصــار تصــارع الإخــوة علــى الحكــم، وعــزم القمبیطــور علــى أخــذ المدینــة وفتحهــا فــزاد

 هكلــو أنهم ، ومــن مــات مــب والجیــفلا، عــدم أهلهــا الطعــام وأكلــوا الفئــران والكــشــهرا 20دام  الــذي

.2"د ما لا یطیقونفبلغ الناس من الجه

بلنسـیة إلـى المـرابطین لكـنهم لـم یتمنـوا أهـلالاستغاثة والنجدة التـي أطلقهـاصرخات ورغم   

فلمــا یــئس النــاس مــن  هموا ابــن هــود صــاحب سرقســطة لكنــه لــم یجــبتصــرخمــن إنجــادهم، كمــا اس

الأمــر قــرروا تســلیم المدینــة والصــلح مــع القمبیطــور للــدمار وحفاظــا علــى الأرواح مقابــل عــدد مــن 

:الشروط اشترطوها

.قاضیا للمدینة وحاكما لها*افحأن یبقى ابن ج-1

.أن یتولى مندوب القمبیطور الإشراف على جمع الضرائب-2

.من النصارىأن تتولى حمایة المدینة حامیة -3

.3ین من مساجد ولا تنتهك حرمة المسلمیندأن لا تمس شعائر ال-4

وبعد إعلان القمبیطور موافقته على الشروط فتحت المدینة أبوابها، ودخلهـا النصـارى ویـم 

م، ومـا إن وطئـت أقـدم النصـارى المدینـة حتـى تحللـوا 1094/هــ487الخمیس جمادى الأول سنة 

.4وا في المدینة خرابا وفساداثلعهد، وعامن شروط الصلح وتقضوا ا

.224:عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-1
.31:، ص3، مجالمصدر السابقابن عذارى، -2
كانـت نهایـة القاضـي ابـن الجحـاف الحـرق حیـث حفـر لـه حفـرة وأدخـل فیهـا إلـى نصـفه وسـوى التـراب علیـه ثـم أحـیط بالنـار -*

.31:، ص3، مجنفسهابن عذارى، المصدر .ر حتى احترقوأضرمت حوله وتوفي رمه االله وسط الحفرة والنا
.244:، صالمرجع السابقعبد االله عنان، -3
.254:المرجع نفسه، ص-4
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:فساد العلاقات الاجتماعیة وانتشار الأخلاق الرذیلة-5

أســــهب المؤرخــــون فــــي الحــــدیث عــــن مظــــاهر انتشــــار الرذائــــل وشــــیوع الفــــواحش، وفســــاد 

بلاد الأنــدلس، ولــم یســلم مــن هــذابــالــروابط الاجتماعیــة والعلاقــات بــین النــاس فــي ذلــك العصــر 

.دین ملوكهم ىالانحطاط الخلقي لا الراعي ولا الرعیة فالناس عل

دبــاء یتغنــون بــذلك ویفتخــرون فهــذه فانتشــرت الإباحیــة انتشــارا رهیبــا وأصــبح الشــعراء والأ

ولادة القرطبیـــة بنـــت المســـتكفي الأمـــوي والتـــي عایشـــت عصـــر الطوائـــف تكتـــب الشـــاعرة الأدبیـــة 

:ة ومجونبالذهب ویوسخ ثوبها بأبیات كلها خلاع

ــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــلمَ لِ حُ لُ صْــــــــــــــــأَ  االلهِ ا وَ نَ يالِ عَ

ـــــأُ وَ  ـــــعَ نُ تِّ مَ ـــــقِ اشِ ـــــنِ حْ صَـــــنْ ي مِ يدِ خَ

ـــــــــــمْ أَ  ـــــــــــي مِ شِ ـــــــــــأتَ ي وَ تِ یَ شْ ـــــــــــفِ هُ ی ایهَ

ـــــــــلَ بْ ي قُ طِـــــــــعْ أُ وَ  ـــــــــ يتِ 1ایهَ هِ تَ شْـــــــــیَ نْ مَ

أضحت القصائد الخمریة هـي  ىكما شاع شرب الحمر بین الناس ناهیك عن حكامهم حت

یقاظـــا أشـــعراء الأنـــدلس، وكـــان كثیـــر مـــن النـــاس یقضـــون لیـــالیهم ن بـــیأكثـــر فنـــون الشـــعر ذیوعـــا 

.2یجتمعون على كؤوس الخمرة إلى الصباح

قیـود الـدین والأخـلاق والقـیم، ولـم یعـد هنـاك مـا ن كـللقد تجـرد النـاس فـي ذلـك العصـر مـ

.یردع الناس، ویصدهم فانتهكت الحرمات وانتشرت المنكرات ولا وازع من دین أو سلطان

ض الصــور مــن مظــاهر الفســاد الأخلاقــي الــذي حــل بــالمجتمع الأندلســي فــي ذلــك هــذه بعــ

ـــاة العامـــة للمســـلمین فضـــعفت قـــوة المســـلمین، وانحســـرت ،العصـــر ممـــا انعكـــس ســـلبا علـــى الحی

وملــوك الطوائــف .عرضــه للنصــارى الحاقــدین والمتربصــینأراضــیهم وحــدودهم، وأصــبحت الــبلاد

لـین بـل إلـى إرضـائهم جین و ئفاعـدین وخـاالأعداء وردهم ق رقین وعن مقارعةفي لهوهم ولذاتهم غا

.مسارعین وباذلین

.276:، ص4، جالمصدر السابقالمقري، -1
.300:، صالمرجع السابقعبد الحلیم محمود، . 29: صالمصدر السابق، ابن عبدون، -2
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:الصراع الداخلي بین أفراد الأسر الحاكمة-6

یـــذكر ابـــن خلـــدون فـــي تاریخـــه أن مـــن أثـــار الهـــرم فـــي الدولـــة انقســـامها، وأن التنـــازع بـــین 

، وممـــا اتســـم بـــه عصـــر ملـــوك 1االقرابـــة یقلـــص نطاقهـــا، كمـــا یـــؤدي إلـــى قســـمتها ثـــم اضـــمحلاله

الطوائــف ذلــك الصــراع الــداخلي الــذي وقــع بــین أفــراد الأســر الحاكمــة ومــن بــین النمــاذج فــي هــذا 

:الموضوع ما یلي

قــام بتقســیم ) م1047/هـــ438ت(مســتعین بــاالله ســلیمان بــن هــود قبــل وفــاة ال:أســرة بنــي هــود.1

لصراع بینهم، وقـاد هـذا النـزاع المقتـدر بـاالله وا مملكته على أولاده الخمسة، فلما توفي وقع النزاع،

الذي احتال علـى إخوتـه فسـجن بعضـهم، وعـذّب بعضـهم ولـم ) هـ474/هـ441(أحمد بن سلیمان 

یقـول ابـن بحسـام الدولـة الـذي دافـع عـن نفسـهیسلم من هذا الأذى إلا یوسف بن سلیمان الملقـب

أخـــرج بعضـــهم مـــن مواضـــعهم یحتـــال علـــى إخوتـــه حتـــى-أحمـــد بـــن ســـلیمان–لـــم یـــزل : "عـــذارى

.2"هم وكحل بالنار بعضهمنواحتال علیهم وسج

وقد أدى هذا الصراع الذي حدث بینهم إلى الاستنجاد والاستعانة بالنصارى بعضـهم ضـد 

بعــــض، وذهــــب ضــــحیة النــــزاع آلاف القتلــــى، واســــتمر الصــــراع بــــین الطــــرفین لمــــدة طویلــــة ممــــا 

عــــا بــــین المســــلمین ومــــا یلیهــــا مــــن ممالــــك یمنأضــــعف منطقــــة الثغــــر الأعلــــى التــــي كانــــت ســــدا 

،  وانتهـــز ألفونســـو الســـادس فرصـــه الصـــراع بـــین الإخـــوة فحاصـــر سرقســـطة وكـــادت 3"النصـــارى

ســرة أفبقیــت ) م1088/هـــ479(تســقط فــي یــده لــولا تفــاجؤه بنــزول المــرابطین بــبلاد الأنــدلس عــام 

.4هـ513بني هود في الحكم حتى سقطت المملكة في ید النصارى عام 

كانت هـذه الأسـرة مـن الأسـر الحاكمـة التـي دب فیهـا الصـراع  بـین أفرادهـا :أسرة بني حمود.2

هـــ، غــدرا وغیلــة داخــل 408حیــث یقتــل بســبب ذلــك الصــراع أول حكامهــا علــى بنــي حمــود ســنة 

ــداه 5الحمــام مــع عمهــا القاســم بــن حمــود علــى الحكــم، "إدریــس"و" یحیــى"، وعقــب مقتلــه تنــازع ول

.517:، ص1جالمصدر السابق، خلدون، العبر، ابن -1
.458:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -2
.290:، صالمرجع السابقعبد الحلیم محمود، -3
.292:المرجع نفسه، ص-4
.387:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج-5
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ه، ثـم فقـدوا بعـد ذلـك قرطبـة والتـي 414مدینة إشبیلیة، واستقلالها عنهم سنة  ىعل الحكموتبادلا 

واستمر الصراع بین أخویه وكانـت نتیجتـه ،هـ432بعد تحت حكم بني جهور سنة أصبحت فیما

هــ، 450هـ والجزیرة الخضراء بأیدي بني عباد سنة 449سقوط غرناطة في أیدي بني زیري سنة 

.1ي حمود نتیجة الصراع فیما بین حكامهاوبذلك انتهت دولة بن

الصـراع أیضـا فعقـب وفـاة حبـوس لم ینجو بنو زیري حكام غرناطة مـن هـذا:أسرة بني زیري.3

والـذي كــان قــد قســم مملكـة غرناطــة علــى أقاربــه وبنـي عمومتــه مــن بربــر ) هـــ428ت(ابـن مــاكس 

.ا تحت یدیهصنهاجة، حتى أصبح كل واحد منهم حاكما على ما یلیه مستقلا به

یـــدیر بـــن "فلمـــا تـــوفي حبـــوس تـــولى ابنـــه بـــادیس الحكـــم لكـــن أحـــد بنـــي عمومتـــه ویـــدعى 

حاول الاستیلاء على الحكم في غرناطة وخلع بادیس فـتفطن للأمـر الـوزیر الیهـودي ابـن "حباسة

المتـــآمرین بالحیلـــة لا بقـــوة حتـــى لا ینهـــار حكـــم بنـــي زیـــري، فقبـــل ونصـــح بـــادیس بأخـــذالنغرالـــة 

.2النصیحة وضرب المتآمرین بعضهم ببعض فخلص له الحكم في النهایةبادیس

ة بعــد أن اســتولى علیهــا ادیس بتولیــه ولــده بلقــین حكــم مالقــهـــ قــام بــ467وقبــل وفاتــه ســنة 

وترك هذا الأخیر  بلقین ولدین هما تمیم وعبد االله حیـث حـاول تمـیم ،هـ449من بني حمود سنة 

أن رفع الحصـار عـن عبد االله بمحاربته وحصاره لكنه لم یلبثسلب مدینة المنكب من أخیه فقام 

ي حاقــدا علــى أخیــه بقــعــة جطــرون بــدل المنكــب، لكــن تمــیم كمــا قــام بمنحــه قلأخیـه بعــد أن أدبــه، 

مــا تســبب فــي إضــعاف بنــي زیــري ممــا مإلــى أن قــدم المرابطــون إلــى الأنــدلس فشــكا أخــاه إلــیهم، 

.3سهل القضاء علیهم

على الحكـم، فبمجـرد أن لم تكن هذه الأسرة بمنأى عن الصراع بین أفرادها:أسرة ذي النون.4

هــ، حتـى خـرج علیـه 435تولى یحیى المأمون مقالید الحكم بعد أبیه إسماعیل بن ذي النون سنة 

.288:عبد الحلیم محمود، المرجع السابق، ص-1
لیفــي بروفنســال، دار المعــارف، مصــر، :كتــاب التبیــان، نشــر وتــح(مــذكرة الأمیــر عبــد االلهعبــد االله بــن بلقــین، ابــن بلقــین-2

مــریم قاســم طویــل، مملكــة غرناطــة فــي عهــد بنــي زیــري البربــر، دار الكتــب العلمیــة، . 34-31: ص ص، )18ذخــائر العــرب (

.120-119:، ص ص1994، 1بیروت، ط
مــریم قاســم طویــل، .289:، صالمرجــع الســابقعبــد الحلــیم محمــود، .94-90:بلقــین، المصــدر الســاق، ص صابــن-3

.178:المرجع السابق، ص
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فأما أخوه عبد الرحمن فقد نازعه الحكم، واتصل بحكام سرقسطة " أرقم"وعمه "عبد الرحمن"أخوه 

"لكة یقول ابن عذارىالمم ءبني هود أعدا وكان مع سـلیمان بـن هـود عبـد الـرحمن بـن إسـماعیل :

.1"بن ذي النون أخو یحیى الذي نازعه سلطانه، فدل على عوراته وبالغ في إذایته

وقــد اســتطاع المــأمون فیمــا بعــد أن یــتخلص مــن عمــه أرقــم بالحیلــة والخدیعــة إذ أنــه دس 

 جاســوس لابــن أخیــه المــأمون فقتلــه فرنانــد، وفــرح إلــى فرنانــد مــن أوعــز إلیــه بــأن أرقــم مــا هــو إلا

.2"فقد عدو ووجوب ثأر نطلب به نجهتی نالمأمون بذلك وقال الحمد الله هذه نعمة م

كانت هذه نماذج للصراعات، والنزاعات التي كانـت قائمـة بـین أفـراد الأسـر الحاكمـة لهـذه 

وهذا مما خلف أثارا جسیمة مادیـة الممالك حیث ساد التنازع على السلطة والتناحر لأجل الحكم، 

.ومعنویة على المسلمین في بلاد الأندلس كانت نهایتها السقوط في أیدي النصارى

:انحطاط الاقتصاد الأندلسي وكساده-7

ن تلـك الظـروف السیاسـیة، والصـراعات العصـبیة ثرت الحالة الاقتصادیة للأندلس مـلقد تأ

أثــر فــي اســتقرار النــاس یختلــف اثنــان فــي أن الاســتقرار واســتتباب الأمــن لــه تــأثرا كبیــرا، إذ أنــه لا 

انعهم وإدارة تجــــاراتهم، وغیرهــــا مــــن وتمكــــنهم مــــن مزاولــــة نشــــاطاتهم والعمــــل فــــي مــــزارعهم ومصــــ

الفـــزع والتقلبـــات ال حـــقلـــق، ولكـــن هـــذا الأمـــر ینعـــدم فـــي ا خـــوف أومـــالمجـــالات الاقتصـــادیة دون

.3السیاسیة والحروب والصراعات

وقد أدى الوضع غیر المستقر في عصر ملوك الطوائف إلى قلق في الأسواق وركود فـي 

، ممــــا نــــتج عنــــه أن الحالــــة الاقتصــــادیة العامــــة لــــبلاد 4الحیــــاة الاقتصــــادیة التجاریــــة والصــــناعیة

، تتناســـب مـــع المســتوى الســـيء للحالـــة السیاســـیة 5ذلـــك العصــر كانـــت بالغـــة الســوء فـــيالأنــدلس 

.499:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -1
.290:عبد الحلیم محمود، المرجع السابق، ص-2
:، ص1988، 2والحضاري، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طلحلیم عویس، ابن حزم وجهوده في البحث التاریخي اعبد -3

28.
، 1984، )دط(سلامیة في القرن الحادي عشر المیلادي الخامس الهجري، الدار التونسـیة للنشـر، محمد خلاف، قرطبة الإ-4

  .91: ص
.28:عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص-5
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فقـد : "..حوازهـا فـي تلـك الفتـرة فیقـولأحالـة قرطبـة و یصفحزم هذه الحالة حیث ویصور لنا ابن

ن الغــارات علــى النــاس الأمنــین، والاســتیلاء علــى شــكــان جنــود الفتنــة الطائفیــة لا یتورعــون عــن 

أمـوالهم بـالقوة، وقطــع الطریـق علــى مصـالحهم، وضـرب المكــوس، والجزیـة علــى رقـابهم، وتســلیط 

.1"منهمالیهود لأخذ الجزیة 

مثــل هــذه الحالــة التــي ذكرهــا ابــن حــزم لا نتوقــع اقتصــادا مزدهــرا لاســیما والحــروب وفــي   

أعمـال مـن كانت مستعرة بین ملوك الطوائف وما یتخللها من حصـار علـى المـدن ومـا ینـتج عنـه 

تخریب ونهب، وخلو الأسواق والدكاكین من أصحابها وروادها بعد  المعارك یقول ابن بسـام نقـلا

"...عــن ابــن حیــان أن بطلیــوس بقیــت مــدة خالیــة مــن الــدكاكین والأســواق مــن استئصــال القتــال :

.2"ابن عباد هذه ةوقع فيلأهلها 

:ولقد كان لهذا الضعف الاقتصادي الذي شهدته بلاد الأندلس أسباب قویة منها

بشـــتى هـــا  و تســـلیط كثیـــر مـــن ملـــوك الطوائـــف ووزرائهـــم علـــى أمـــوال النـــاس، واســـتیلائهم علی-1

الطرق والوسائل كما فعل مبارك ومظفر العامریین، حین فرضـا الضـرائب والأتـاوات الكثیـرة علـى 

ها بأشـــد العنـــف ومـــن كـــل صـــنف حتـــى تســـاقطت الرعیـــة، ورحلـــت عـــن انإذ كانـــا یســـتخرجالرعیــة

.3الأندلس إلى بلاد أخرى

ف فهــذا المقتــدر بــل كــان ســبیل كــل ملــوك الطوائــ،وهــذا ســلوك لــم یكــن خاصــا بالعــامریین

بــالغ فــي فــرض الضــرائب علــى  ثحــاكم سرقســطة حیــ) هـــ474-هـــ4378(بــاالله أحمــد بــن هــود 

.4الرعیة لكي یدفعها للنصارى وهذا ما أضعف سكان تلك البلاد

، 5استمرار الحـروب الطویلـة، والتـي قـد تمتـد إلـى شـهور ممـا یخلـف أثـارا سـیئة ودمـارا وخرابـا-2

ـــــین المعتضـــــدفحینمـــــا انتهـــــت الحـــــرب التـــــي و  ـــــن الأفطـــــس ســـــنة قعـــــت ب ـــــاد والمظفـــــر ب ـــــن عب ب

إحسـان عبـاس، مطبعـة دار :، تـح)مـن ملحقـات رسـالة الـرد علـى ابـن النغزیلـة(لـیص ابن حزم، رسالة التلخـیص لوجـوه التخ-1

.174-173:، ص ص1960، )دط(العروبة، القاهرة، 
.388:، ص1، ج1ق المصدر السابق،ابن بسام، -2
.415:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -3
.430:، ص2المصدر نفسه، مج-4

، 1987فــي القــرن الخـامس الهجــري، مطبعــة النــور، تطــوان المغــرب، دط، عبــود، جوانــب مـن الواقــع الأندلســيامحمــد بــن-5

  .110: ص
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م، 1052/ هــ444م واستمرت  لمدة سنتین حتـى انتهـت بعقـد الصـلح بینهمـا سـنة 1050/هـ442

عــة ت رعیتهــا فــي المجاعــقــد دمــرت عمــارات واســعة، وأفســدت غلاتهــا، ووقكانــت تلــك الحــروب

.1"عالمالطویلة إذا امتدت الحرب بین ذانیك الزعیمین حتى أفنیا ال

لطیش ذات الاقتصــاد شــفــي أونیــة و كــذلك مــا فعلــه المعتضــد ابــن عبــاد مــع دولــة البكــریین

القـــوي حیـــث نعـــم أهلهـــا بالرخـــاء إلـــى أن ضـــایقهم ابـــن عبـــاد بشـــن الغـــارات ففســـدت الـــبلاد وكثـــر 

.2م1050/هـ443الكساد وذلك سنة 

حیـاة الر مهـم فـي إفسـاد توظیف الجنود المرتزقـة فـي الحـروب والصـراعات والـذي كـان لـه دو -3

بــن عبــاد حــین اإفســاد أثنــاء المعــارك وبعــدها كمــا فعــل صــادیة بمــا یقومــون بــه مــن تخریــب و الاقت

، حیــث 3كــون جیشــا غالبیتــه مــن المرتزقــة العبیــد الــذین كــان أصــل غــالبیتهم مــن المغــرب وإفریقیــا

تحالفـات تعقـد بـین كانت هذه الفرق من المرتزقة تشارك في الحروب والمعـارك بموجـب اتفاقـات و 

ملـــوك الطوائـــف والنصـــارى وأصـــبحت مشـــاركة هـــؤلاء المرتزقـــة أكثـــر خطـــورة حیـــث كـــان هـــؤلاء 

، بالإضــافة إلــى المصــاریف 4یســاندون إحــدى الفصــائل المتقاتلــة، ومــا یخلفونــه مــن دمــار ونهــب

بـن وتطلبهـا عنـد القیـام بـالحملات العسـكریة كمـا فعـل ا،الباهضة التـي كانـت تفرضـها هـذه الفـرق

ردمیــر شــانجة وبعــث لهمــا بــأموال ضــخمة وهــدایا ثمینــة و  و هــود حــین ظــاهر ملــك قشــتالة فرنانــد

.5ي النونذمهاجمة بلاد ماوطلب منه

دفع الجزیة لملوك النصارى، لقد كانت أموال الجزیة التـي تـؤدي إلـى ملـوك النصـارى مـن 

الأمــوال هدفــه إضــعاف ، بــل كانــت عــاملا للاســتنزاف سبــین أســباب ضــعف الاقتصــاد فــي الأنــدل

.لهجوم الشامل واسترداد بلاد الأندلساقوة المسلمین وممالك الطوائف 

مـنهم بـىوكانت أمـوال الجزیـة تجمـع علـى شـكل ضـرائب ومغـارم تفـرض علـى الرعیـة وتج

بشــتى الوســائل لتــؤول فــي الأخیــر لــیس لتحســین ظــروفهم المعیشــیة وأحــوالهم الاقتصــادیة وتنمیــة 

.451-450:، ص ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -1
.471-470:، ص ص2، مجنفسهالمصدر-2
.108:المرجع السابق، صالهجري،في القرن الخامسامحمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي-3
.109:نفسه، صالمرجع -4
.101:، صالمرجع السابقعبد االله عنان، -5
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ول إلــى النصــارى لكســب ودهــم ورضــاهم، وكــان ملــوك الطوائــف یــدفعون الجزیــة الــبلاد، وإنمــا تــؤ 

"لألفونسو السادس ملك قشتالة .1"فأما ملوك الأندلس فلم یكن منهم أحد إلا یؤدي إلیه إتاوة:

ون تلـك الأمـوال حقـا شـرعیا لهـم لا یجـوز لملـوك الطوائـف عـد كما أن النصارى أصـبحوا ی

فإنــه یعـــرض نفســه وملكـــه للخطــر كمـــا ئهـــا، ومــن یتقـــاعس عــن ذلـــك تأخیرهــا أو التهـــاون فــي أدا

الملـك  وحینمـا رفـض دفـع الأتـاوة لفرنانـد) هــ461هــ 437(بـن الأفطـس  ةن مسلمحصل لمحمد ب

مقاومتـــه، فلـــم یســـتطع ابـــن الأفطـــس الیـــه جیشـــا قویـــا قوامـــه ثلاثـــون ألـــف رجـــلفارســـلالقشـــتالي

.2مقدارها خمسة ألاف دینار كل عامواضطر إلى عقد الصلح معه على أن یدفع فدیة 

الجزیــة والفدیــة یــدفعها ملــوك الطوائــف فحســب، بــل إن ســكان هــذه الممالــك ولــم تكــن هــذه 

بـن رودمیـر مـن كانت تدفعها للنصارى عند محاصرتهم لهم في المدن ولعل موقف ملـك أرجـون ا

"قـال لهـمیل على ذلك فقدم جمـع أهـل المدینـة ثـمأهل بلنسیة أوضح دل روا لـي فـي سـبعمائة انظـ:

.3..."ألف مثقال وإلا أهلكتكم وأحللت السیوف علیكم

الاقتصـاد الأندلسـي فـي ذلـك العصـر  والتـي  افعهذه بعض الاسباب التـي أدت إلـى إضـ

:كان لها أثار ونتائج وخیمة نذكر منها

اوات تــاتهم بســبب كثــرة الإعیمــن قــراهم وأراضــیهم ورحــیلهم عــن مــزارعهم وضــهجــرة الأهــالي.1

وعمــالهم یــذكر صــاحب الحلــل ،والضــرائب التــي كانــت تفــرض علــیهم مــن طــرف ملــوك الطوائــف

عبـاد فـرض علـى أهـل الـبلاد إتـاوة كـان یؤدیهـا إلـى النصـارى فـافتقر بـنالموشیة من أن المعتمـد 

نتیجة تلـك السیاسـة المنتهجـة مـن قبـل ، فكانت 4ا، كما  جلا بعضهم عن تلك البلادهأكثرهم بسبب

،الطوائف أن أخلیـت الكثیـر مـن القـرى، وهجـرت الكثیـر مـن الضـیعات والملكیـات الزراعیـةملوك 

حركهـا الأهـالي فـي هـذه تالقـوة الاقتصـادیة التـي كانـت وقل معها العنصر البشري وانكمشت معه

  .197: ص المصدر السابق،المراكشي، -1
.86:، صالمرجع السابقعبد االله عنان، -2
.41:، ص4، مجالمصدر السابقابن عذارى،-3
سهیل زكار وعبـد القـادر زمامـه، دار الرشـاد الحدیثـة الـدار  :مؤلف مجهول، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تح-4

.415:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، .41:، ص1979، 1البیضاء، ط
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البطالــة  ةوع ظــاهر شــیات تمثلــت فــي ر ، ممــا خلــق آثــارا ســلبیة أخــرى ناجمــة عــن هــذه الهجــالقــرى

.1مختلف فئات المجتمع خاصة الفئة المنتجة من الفلاحین والصناع والحرفیینوانتشارها بین

كر ابـن خلــدون موضـحا الآثــار التـي خلفهـا العــدوان علـى النــاس فـي أمــوالهم، ذوفـي هـذا یــ

اعلـم أن : " أو إثقال كواهلهم بالضرائب مـن بطالـة وكسـاد فـي الأسـواق وسـوء فـي الأحـوال فیقـول

مــوالهم ذاهــب بآمــالهم فـي تحصــیلها واكتســابها لمـا یرونــه حینئــذ مــن أن النــاس فـي أ العـدوان علــى

بــاض الرعایــا عــن قوعلــى قــدر الاعتــداء ونســبته یكــون ان...غایتهــا ومصــیرها انتهابهــا مــن أیــدیهم

فـــإذا قعـــد النـــاس عـــن المعـــاش وانقبضـــت أیـــدیهم عـــن لمكاســـب كســـدت ...كتســـابلاالســـعي فـــي ا

.2"أسواق العمران وانقبضت الأحوال

ــــاع الأســــعار.2 ه الحصــــار المتواصــــل علــــى المــــدن أثنــــاء بوكــــان ســــب:غــــلاء المعیشــــة وارتف

بـین سیئة فحینمـا انتهـت الحـرب التـي وقعـتالصراعات بین ملوك الطوائف وما خلفته من آثار

عدة شهور كانـت تلـك م، واستمرت1050/هـ442المعتضد ابن عباد والمظفر ابن الأفطس سنة 

اضـــي عـــامرة أفســـدت غلاتهـــا وأحرقـــت محاصـــیلها ة وخربـــت أر واســـع تاالحـــرب قـــد دمـــرت عمـــار 

.3"، إذ امتدت الحرب بین ذنیك الزعیمین حتى أفنیا العالم"رعیتها في المجاعة الطویلةأوقعت و 

علــیهم الغــارات ووالــي شــنّ ین حیــث ز كــذلك مــا فعلــه المعتضــد ابــن عبــاد مــع دولــة بنــي مــ

الــبلاء وغلـت الأســعار، وكسـدت الأســواق مـع غیرهــا علیهـا ایا ثــم حاصـر مدینــة شـلب فاشــتدر سـال

ولقــد لقیــت هــذا المصــیر كــلا مــن دولــة الیحصــین فــي لیلــة ودولــة عمــاد ، 4مــن الأقــالیم المجــاورة

.5لة الدمري بمورورو الد

م، أطروحـة دكتـوراه فـي التـاریخ الإسـلامي 11/هــ5ائف خلال القرن مزرعي سمیر، السلطة والمجتمع في عصر ملوك الطو -1

.227:م، ص2018-2017الوسیط، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، قسم التاریخ، جامعة وهران، 
  .302: ص المصدر السابق،ابن خلدون، المقدمة،-2
.451-450:، ص ص2مجالمصدر السابق،ابن عذارى، -3
.452:المصدر نفسه، ص-4
.452:، ص2نفسه، مج-5



"الدوافع والأسباب، النتائج والآثار"الفصل الثالث الصراعات العصبیة في عهد ملوك الطوائف 

~ 110 ~

ممـــا أثـــر علـــى أحـــوال النـــاس وســـوء  م1070/هــــ463وكحصـــار ابـــن ذي النـــون لقرطبـــة 

أرســل نقطــاع الســبل فاســتغاثوا بــابن عبــاد المعتمــد الــذي معیشــتهم وارتفعــت الأســعار لقلــة المــؤن وا

.1جیشه ورفع الحصار على قرطبة ودخلها وأصبحت تابعة له

الأسـواق لق عـام فـي قتلك الأحداث المتسارعة أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، وإلى 

حــوال ج عــن عــزوف التجــار عــن جلبهــا بســبب انعــدام الأمــن واضــطراب الأتابســبب قلــة الســلع النــ

.2وكثرة الفتن

مــن الأدلــة القویــة علــى تــردي الأوضــاع الاقتصــادیة بالأنــدلس فــي تلــك :تــردي قیمــة العملــة-3

وجـد عملـة قضـیة تسـمى الـدارهم تكلـه لـم  -عصـر ملـوك الطوائـف–الفترة أنه خـلال هـذا العصـر 

حیـث ،3لمتغیـرالنحاس أو من الفضة الردیئة جدا ذات الـوزن امنإذا كانت العملة المتداولة إما 

م، قلــت كمیــة الفضــة التــي كانــت متداولــة فــي الأنــدلس، وقلــة هــذا 1038/هـــ430أنــه وبعــد ســنة 

، وكان للجزیة التـي كـان یؤدیهـا ملـوك الطوائـف إلـى 4تخفیض في قیمة العملةالالمعدن أدت إلى 

صــارى دور فــي انتقـال كمیــات كبیـرة مــن الفضـة والمعــادن النفسـیة إلــى ممالـك النملـوك النصـارى 

معــه أن نقصــها فــي بــلاد الأنــدلس، ممــا أوجــد ملــوك الطوائــف فــي وضــع لا یســتطیعونوبالتــالي

إلـى خلـط العملـة بمعـادن أقـل یواجهوا ذلك النقص في المادة الأولیة لسبك الـدراهم ممـا اضـطرهم 

.5جودة كالنحاس وغیره وبذلك نقصت قیمتها

لـــم التــي والآثـــار المترتبــة عنهـــا ،فئــاو كانــت هــذه السیاســـة المتبعــة مـــن طــرف ملـــوك الط

م، حیــــث أدیــــت الجزیــــة 1086/هـــــ478تؤخــــذ بعــــین الاعتبــــار حیــــث أن الوضــــعیة تغیــــرت ســــنة 

ألفونســـو مـــن طـــرف مبعـــوث رفضـــت تلـــك النقـــود المفروضـــة علـــى إشـــبیلیة بنقـــود مغشوشـــة، وقـــد 

قـول صـاحب الحلـل بـن عبـاد إلـى قتلـه وفـي هـذا یشالب الیهودي، مما دفـع بالمعتمـد بن السادس 

مـع بعـض أشـیاخ إشـبیلیة بـن عبـاد المـال المعلـوم إلـیهم المعتمـد  هفوج"الموشیة في هذه الحادثة، 

.483:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -1
.91-90:، ص صالمرجع السابقمحمد خلاف، -2
.95:المرجع نفسه، ص-3
.88:نفسه، ص-4
  .128: صالمرجع السابق، ، جوانب من الواقع الأندلسي، دو بن عبمحمد ا - 5
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المــال العــین والســبائك، قــال لهــم مــنهم ابــن زیــدون وغیــره، فلمــا وصــلوا إلــى خبائــه، وأخرجــوا إلیــه 

بلــغ المعتمــد خبــره، ... احر شــولا أخــذ منــه إلا مواالله لا أخــذ منــه هــذا العیــار–الیهــودي ابــن شــالب 

یــده وبعــض جنــوده وأمــرهم بــالخروج لقتــل الیهــودي ابــن شــالب وأســر مــن كــان معــه مــن بفــدعا بع

.1النصارى ففعلوا ما أمرهم به من ذلك

ارتفـاع الأسـعار وتضـخم من قیمة العملة في هذه الفترة أدى إلى الإسـراع فـيخفض الإن   

ســـواق دون نمـــو مقابـــل تلـــة النقدیـــة المتداولـــة فـــي الأده إلـــى ازدیـــاد قیمـــة الكر الاقتصـــاد، وذلـــك مـــ

، بسبب إتلاف المحاصیل وهجرة الفلاحین والصناعین، مما أدى إلى ارتفاع فـي للطاقة الإنتاجیة

ضـافة إلـى ارتفـاع مبـالغ الجزیـة التـي كانـت تسـتخلص مـن المـداخیل الإقیمة السلع والمنتوجات، ب

لكـن ارتفـاع قیمـة الجزیـة المدفعوعـة إلـى و ، 2حیویـةكـل المصـاریف الالصافیة للمملكة بعـد خصـم 

مــداخیل بعــض الــدول، كدولــة ألمریــة فــي عهــد بلقــین بــن بــادیس حیــث عجــز النصــارى قــد تجــاوز 

.3"ثقال سنویاقیمته عشرة آلاف معن دفع ما

ثــــار الســــیئة المترتبــــة عــــن الصــــراعات بــــین ملــــوك الطوائــــف والتــــي كانــــت هــــذه بعــــض الآ

ــــقتصــــادیة والتــــي أعطأوجــــدتها المصــــلحة الا ا صــــورة واضــــحة عمــــا كــــان یعانیــــه الاقتصــــادي تن

كـــان هشـــا ضـــعیفا متردیـــا فـــي أغلـــب الأندلســـي ومـــا وصـــل إلیـــه فـــي عهـــد ملـــوك الطوائـــف حیـــث

بل وحال الأندلس كلها فضعفت قوة المسلمین ممـا أضـعف ،أحواله مما انعكس على حال الناس

ذین كانوا فیما یبـدوا یخططـون لهـذا الأمـر بـل ة في أیدي النصارى الغحصونهم وجعلهم لقمة سائ

لهــم دخــل فــي هــذا الوضــع وقــد بــدا هــذا واضــحا مــن خــلال سیاســة ألفونســو الســادس مــع ابــن ذي 

"النــون فقــد الســجل للكتــاب، ویــنهض فیهــا نهضــة  كطــيفغــر علــى ثغــوره فجعــل لوقتــه یطویهــا :

بسیده ولبـده وألفونسـو لعنـه االله لا اب، وابن ذي النون یلقمه أفلاذ أكباده، ویرجمه شبیب في الشال

فلمـا أكــل الإنفــاق ..قــوقعیقنـع منــه بصـید العنقــاء، ولا یبـیض الأنــوق، بــل یكلفـه إحضــار الأبلـق ال

فــي القــرن  محمــد ابــن عبــود، جوانــب مــن الواقــع الأندلســي. 42: صالمصــدر الســابق، مؤلــف مجهــول، الحلــل الموشــیة، -1

.116:المرجع السابق، صالخامس الهجري،
  .184: صالمرجع نفسه، بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي، أمحمد -2
.115:نفسه، ص-3
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معاقلــه اق بــذلك مــن حالــه، ســما إلــىشــلمج مالــه، وأخــذ الخنــاق یكظــم احتیالــه، وأحــس العــدو اثــب

.1"مالمنیعة، وذرى أملاكه الرفیعة عدد الأنام ودروب الإسلا

أن ذلــك الضــعف الاجتمــاعي لــم یكــن شــاملا لكــن دول وقــد یكــون مــن الإنصــاف أن نبــین 

الطوائف بل یستثنى من ذلـك دولـة بـن جهـور وخاصـة فـي بدایـة أمرهـا فقـد كانـت تتمتـع باقتصـاد 

الحكیمـة حیـث یـذكر وذلـك بسـبب سیاسـته) هــ435-هــ422(بـن جهـور قوى في عهد أبي الحزم 

لحزم ابن جهور قد نهج سیاسة مالیة حسنة، فلم یطمع في مال النـاس أو بیـت المؤرخون أن أبا ا

بــل كــان یقتــات مــن مالــه الخــاص كمــا كــان لا یلتــبس شــيء مــن مــال المســلمین ولا یــدخل المــال 

.2"لیس لي عطاء ولا منع هو للجماعة وأنا أمینهم:داره، ومن سئل قال

بذلــه فــي خدمــة الــبلاد والعبــاد فقــد كــان أمــا مــا یصــل إلیــه مــن أمــوال المســلمین فقــد كــان ی

ت، مشـاركا یجعل كـل مـا یرتفـع إلیـه فـي البلـد مـن مـال بعـد إعطـاء المقـاتلین نصـیبهم، بأیـدي تقـا

.3لهم في إدارته وتصرفه

وقـد ذكـر ابـن حیـان أن هـذه السیاسـة الاقتصـادیة والمالیـة الحكیمـة التـي اتبعهـا أبـو الحــزم 

"بي فـي حیــاة أهـل قرطبــةبـن جهـور كــان لهـا الأثــر الإیجـا الرخــاء  حات الأســعار، وصـحیـث رخـ:

وا، فلبوه من كل صـقع، فظهـر تزایـد النـاس بقرطبـة مـن أول تـدبیره لهـا حتـى ملـؤوا ملبالناس أن ه

.4"المساجد والأفنیة، وسمت إتمان الدور بها، واتصل البنیان بها، وغلت الدور وحركوا الأسواق

بـن جهـور إلـى تعجـب النـاسارطبـة وأهلهـا خـلال حكـم وال قوقد أدى هـذا التحسـن فـي أحـ

من ذلك التغیر الذي طرأ على قرطبة دون سواها من مدن الأندلس یقول ابن حیـان واصـفها تلـك 

"الحال فیقول فعجب ذو التحصیل الذي أدى إلیه في صلاح أحوال الناس من القـوة ولمـا تعتـدل :

.5"االله تعالى بین الكاف والنونحال أو یهلك عدو أو تقو جبایة وأمر 

.156:، ص1، ج4ق ،المصدر السابقابن بسام، -1
.432:، ص2، مجالمصدر السابقابن عذارى، -2
.432:، ص2المصدر نفسه، مج-3
.604:، ص2، مج1، قالمصدر السابقابن بسام،.433:، ص2مجنفسه-4
.604:، ص2، مج1، قالمصدر السابقابن بسام، .433:، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، مج-5
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بعــد الدراســة لموضــوع العصــبیة القبلیــة والمصــلحة الاقتصــادیة فــي عهــد ملــوك الطوائــف 

:هـ العاشر المیلادي تمكنا من الوصل إلى النتائج التالیة5القرن 

ال، بعـــد ســـقوط الخلافـــة فـــي الأنـــدلس وصـــلت الـــبلاد إلـــى أقصـــى درجـــات التمـــزق والانفصـــ.1

یغلــب علیهــا طـابع التكــتلات العرقیــة، وتحـرك الأقــالیم الأندلسـیة إلــى منــاطق نفـوذ مســتقلة منعزلـة 

نــدلس إلــى تنــاثر كیــانهم ى الوحــدة السیاســیة بــین مســلمي الأوتحركهــا الأهــواء الشخصــیة، وقــد أد

ذا مــا صــغیرة، وهــالسیاســي الموحــد المتمثــل فــي الخلافــة الأمویــة إلــى عــدد مــن الــدول والإمــارات ال

أدى إلى تراخي السلطة فیها، حیث فقد الحكم هیبته وصرامته ومـن ثـم عـدم السـیطرة علـى الـبلاد 

.والعباد

فـي بـلاد الأنـدلس أربـع طوائـف كبـرى لقد شكلت الأحزاب المتصارعة، والعصـبیات المتنـاحرة.2

متمركزة في مناطق معینـة تضـم كـل طائفـة مجموعـة مـن الممالـك تختلـف عـن بعضـها الـبعض م

.حیث المساحة والقوة والضعف

لـــم یعـــد مفهـــوم العصـــبیة القبلیـــة یقتصـــر علـــى معـــاني الاجتمـــاعي والنصـــرة والـــولاء والحلـــف .3

والنســب والــدم بــل تطــور هــذا المفهــوم مــع التطــور الحاصــل للبشــریة حیــث لــم یعــد مرتبطــا بالقبلیــة 

شــــكال أشــــكلا مــــن والعشــــیرة بــــل توســــع لیصــــبح تعبیــــرا عــــن ارتبــــاط المصــــالح وتبــــادل المنــــافع و 

.تضامن والتكافل بین أفراد الشعب أو الأمة الواحدةال

كانــت العصــبیة التــي استشــرت بــین ملــوك الطوائــف مــن أكبــر معــاول الهــدم التــي حلــت بــبلاد .4

الأنــدلس، إذ أدت تلـــك الظـــاهرة الجاهلیــة إلـــى تمزیـــق المجتمــع الأندلســـي إلـــى أشــلاء ضـــعیفة لـــم 

اني، حیـــث تحــــول الجهــــاد والغـــزو إلــــى حــــروب ثأریــــة تســـتطع الوقــــوف فــــي وجـــه الخطــــر النصــــر 

ونزاعــات أهلیــة لا هــدف لهــا ســوى إرضــاء الأهــواء الشخصــیة وتحصــیل المنــافع المادیــة والثـــأر 

للقبیلة، حیث أصبح هـذا الأمـر غایـة وحیـدة وهـدفا مهمـا عنـد كثیـر مـن ملـوك الطوائـف وأتبـاعهم 

 .ليمما أثر على البلاد وأدخلها في دوامة النزاع الداخ

إن الضــعف الــذي أصــاب بــلاد الأنــدلس جــراء الصــراعات والصــدامات بــین ملــوك الطوائــف .5

ومـــا صـــاحبه مـــن مظـــاهر مرضـــیة كـــالطرف والخلاعـــة والمجـــون ومـــوالات النصـــارى، قـــد خلـــف 

العدیــد مـــن الآثــار والنتـــائج التـــي بــدت واضـــحة بحیــث لا یمكـــن تجاهلهـــا أو الإقــلال مـــن شـــأنها، 

لسیاســـي الـــذي أصـــاب الـــبلاد بعـــد أن كانـــت دولـــة واحـــدة منظمـــة ذات وكـــانفي مقـــدمتها التفكـــك ا
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سیادة وقوة تنعم بالأمن والطمأنینة وما صـاحب ذلـك مـن ازدیـاد المـد النصـراني وانحصـار الرقعـة 

نتیجـــة الضـــعف .إثـــر ســـقوط المـــدن الأندلســـیة تباعـــا الوحـــدة تلـــوى الأخـــرىالجغرافیـــة للمســـلمین 

ویضاف إلى ما سبق تدهور في الحیاة العامـة حیـث تـردت العسكري الذي أصاب أهل الأندلس، 

الحالــة الأمنیــة، وفســدت العلاقــات الاجتماعیــة وانتشــرت الرذائــل وشــاعت المنكــرات وســاد الفقــر 

وكثــــر القلــــق النفســــي بــــین النــــاس، كمــــا ضــــعف الاقتصــــاد، وكدســــت الأســــواق، وتــــردت العملــــة، 

.وارتفعت الأسعار، وغلت أحوال المعیشة
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